اي[ لغامضة , 
© كيف اجتمع اع نے ندال 6 
مؤقر ( العلم والسلام ) ؟ 
© ما سر الال التى تؤكد وجود 
٠‏ قبلة تمد الوقوبالدمار ؟ 
۵ هل بنخسح ( ور ) فى كشف 
القنبلة فى مین ماع فقط سے 1 6 
٠‏ © اقرا التفاصيل اخثرة : واشترك رمع سي 
( نور ) ف حل الار پا ]ا 


اہ 


| ل رسالة اقتا 


أضاءت السماء بذلك الضوء المتلاراج الجميل عند 
الشروق » وصنع البحر بأمواجه اغادئة 'لوحة رائعة 
يذوب قرص الشمس فى خلفيتها المببرة .. وخلفي نافذة 
جج الدور من الفندق الدولى . وقف 
هذا المشهد اخلاب » الذى 
يبعث فى نفسه النشرة .. کان قد استيقظ لتَوّه وارتدى 
ثيابه استعداذا للخروج » ولكن مشهد شروق الشمس 
الرائع جذيه بطريقة سحرية ؛ فقال محدثا نفسه مبهورًا : 

ياله من جمال هذا الذئ تعطينا إِيّاه الطبيعة !! 
لقد عجز العلم دائمًا برغم معجزاته . عن أن ينحنا 
هذا الشعور اللذيذ ء الذى يطلقه جمال الطبيعة فى 
نقوسٹا . 

وقطع تأمّلاته صوت متّصل یردد بإلحاح فى 
غرفته .. التفت النقیب ( نور ) إلى مصدر الصوت وقد 


` > کی ہے سے یں 


قطّب حاجبيه .. كان الصوت ينبعث من الخاتم الصغير 
الذى وضعه ( نور ) جور فراشه » وهذا الصوت دائمًا 
يعنى أن إجازة ( نؤر ) قد انتہت .. فهذا الخاتم يتوى 
على جهاز إرسال تليفزيونى دقيق » يصله مباشرة بالقائد 
الأعلى . 

اتجه ر نور ) إلى الخاتم وضغط على الفص' الياقوق 
الصغير الذى يزه ٠‏ وهنا تكوّنت فى الغرفة صورة 
ب مجسشمة بالحجم ا للقائد الأعلى .. أذى ر نور ) 
٠‏ التحية العسكرية باحترام » فقد كان يعلم أن صر 
انْجسّمة ‏ هو بدوره ‏ تنمثل فى هذه اللحظة فى 
غرفة القائد الأعلى » الذذى ابنسم ورد عَیْة ز نور ٠)‏ 
وهو بقول : 

س- هرجا أا القيب .. يسعذق أن أجدك 
مستيقظًا فى هذه اللحظة من العباح الباكر : کا 
> يؤسفنى أن أحرمك إجازتك ك » ولكتنى أشعر دائمًا أنك 
الرجل الذى نحتاج إليه فى القضايا الغامضة التى 
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تواجهها إدارتنا .. ولقد كان من حسن الحظ أنك 
تقضی إجازتك فى الإسكندرية عروس البحر المتوسط . 

خافظ ( نور ) على وقفته العسكرية الثابنة ء ولكنه 
كان يعلم أن هذه المقدمة تعنى أن القائد الأعلى ینوی 
إسناد مهمة جديدة إليه تمتص إجازته القصيرة » 
واستطرد القائد : 

۔۔ لقد لاحظت بالطبع أن الفندق الذى تقم با 
يستقيل فى الوقت الحالى عددًا من أعظم علماء العالم 
جع » حضور مؤقر : ( العلم والسلام') . الدى يقام 
سوا .. وهذا المؤقر يضم أبرز العلماء فى كل ا جالات 
العلمية والتكنولوجية. لماقشة كيفية التعاون المشترك » 
لنشر السلام فى أنحاء العام امختلفة » وإيقاف حرفب 
الجاسوسية العلمية . التى حلّت اليوم محل المرب 
التقليدية . 

صمت القائد الأعلى قليلا » وقد سرح ( نور) 
بفكره .. لم يكن من الذين يعتقدون فی إمكانية إحلال 

¥ 


السلام فى العام يعلم أن أنانية البشر تغلّب دائمًا على 
العقل والمنطق .. وبرغم كراهيته الغريزية للحرب 
والدمار ء فهو يؤمن أا شر لا بد منه ۰ ولن تنتبى 
إلا بتباية العام نفه .. وانقطعت أفكار النقيب 
( نور ) عندما تابع القائد الأعلى قوله : 

وهذا المؤقر يقام لأول مرة فى مصر ء ولقد تم 
الاعداد له بدقة بالغة > وقد وصل آخر العلماء 
المدعوين إلى الؤقر أمس الأول . 

صمت القائد الأعلى برهة , ثم قال : 

کی ات طبعًا تتساءل “عن السبب الذى من أجله 
. استدعینك .. هل تذکر زميلك النقيب ر فؤاد 
عبد الخالق ) ؟ 

أرما ر نور ) برأسه ابا وقال : 

۔۔ بالطبع يا سيّدى » لقد كنا زميلين متلازمین فى 
أثاء الدراسة قى كلية الشرطة » ولكشا بعد التخرج منها 
اتجہ ہو إلى الخابرات الخارجية » على حين تم ضمّی إلى 
الخابرات العلمية . 


أطرق القائد الأعلى قلي ء وقال : 
لقد تم إرساله منذ شهر تقريبًا فى مهمة سرّة 
للغاية : فى إحدى الدول الأجببية التى تنافسنا دائمًا فى 
امجال العلمى » ولقد كان من أكفاً رجال :اخابرات 
الخارجية ۔ 
قاطعه ( نور ) بلا وعى وبلھجة قلقة : 
س هاذا تعنى بكلمة ر كان ) يا سیّدی ؟ 
كان صوت القائد الأعلى مملوءًا بالأسى وهر يقول : 
يؤسفنى أن أخبرك أن زميلك النقيب ( فؤاد ) 
قد .. قد قتل أول أمس . 
شعر ( نور ) بقبضة قوية تعتصر قلبه ‏ وبذل جھڈا 
خارقا لمنع الدموع التى انسابت من عينيه .. وحاول 
أن يتحدث , ولكن غصّة فى حلقه وتوترًا شديدًا فى 
عضلات وجهه منعاه من التفؤه بكلمة : واستطرد 
رالقائد الأعلى بصوت حزين : 
لقد مات شهيداء لقد خصل على معلومة 
4 


خطرة حاول إبلاغنا با > ولكنه قل قبل إقام 


رسالته .. ولقد كانت هذه العلومة تتعلّق بؤقر : 


ر العلم والسلام ) . 

تيت أخواس ( نور ) برغم فجيعتة اوائتمع إل 
, القائد الأعلى يقول : 

ل كانت رسالته تقول : ١‏ ... محاولة عدوانية 
لسف الفندق الدولى : والقضاء على كل العلتاء فى 
أثناء الجلسة الافتتاحية لؤقر : ( العلم والسلام ) ۔ تم 
إرسال أربعة علماء إلى الؤمر .. القنبلة من المستحيل 
كشفها. ثلاثة علماء غير مستولين. «الرابع 
هو .... ۲ . وهنا انقظعت الرسالة قبل أن ييلغنا باسم 
العام الذى سیحاول نسف الفندق » ولقد علمنا أن 
النقيب ( فؤاد ) قد قتل فى نفس هذه اللحظة . 

كانت عضلات ر نور ) كلها تتوثر :كا هى عادته 
كلما طرق مسامعه لفظ مرادف للدمار والوحشية »× 
كان يكره هذه الروح العدوانية » التى تدقع يعض 
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الیشر إلى التخلى عن آدميتهم . من أجل بعض 
المكاسب المادية .. وعاد القائد الأعلى يقول : 

= ولعلك لم تلاحظ أنه قد تم تفيش الفندق بدقة 
بالغة طوال ليلة أمس » ولقد تم فحص كل الجدران 
والأأواب والنوافذ ء بل لقد تم فحص البنی كله بالأشعة 
الكوتية . وم يمكن العنور على أدنى أثر للقنبلة .. ومن 
الضرورى أن تعلم أن هذا العمل يجب أن يم بسرية 
بالغة ء وإلا أثار موجة هائلة من الفزع بين العلماء 
ورؤاد الفندق .. ولقد قرّرت أن أسند إليك هذه 
المهمة » نظرًا لإقامتك ببنفس الفندق . 

مرت فترة من الصمت ٠‏ قبل أن يتابع القائد الأعلى 
قوله : 1 

بقی أن تعلم أن العثور على القنبلة يجب أن یم 
قبل الجلسة الافجاحية للمؤقمر . التى تعقد مساء بعد 
غد ء وهذا يعنى أن أمامك حوالى ستين ساعة > وإلا 


فسنضطر إلى إخلاء الفندق , ما سيؤثر بالطبع على 
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٦‏ ال اوی ی ن ا 


"0 
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ا حالة النفسية للعلماء > كا سیظھرنا بمظهر العاجز عن 

سأله ( نور ) باههام : 

وم لا يم نقل المؤقر إلى فندق آخر ؟ 

مط القائد الأعلى شفتيه وقال : 
س سيثير هذا عدذا من التساؤلات غير المرغوب 
لیت : 

أومأ ( نور ) برأسه وهو يقول : 

۔۔ لقد فهمت يا سيّدى , أعدك بانحافظة على سربة 
الأمر » ومحاولة العنور على القنبلة المزعومة . 

أَذّى ر تور ) التحية العسكرية . فى حين قوُحت 
صورة القائد الأعلى المجسّمة ٠‏ وخفتت ثم اختفت 
تماما .. وهنا مذ ر نور ) يديه فالتقط ال حا الصغير . 
وأودعه ينصره الأبسر . ثم اقترب من النافذة > وأزاح 
سبائرها . وأخذ يتأمل البحر .. كان المشهد قد تغيّر . 


 '‏ حیث ملا الكون الضياء . .ضغط ( نور )على أسنانه 


> 


وس ا یع س اام س قف کہ ی ھب دا س ا 1 ا 


وهو يتذكر زميله الشهيد ء وسَرَى فى عضلات وجهه | 
ذلك التوتر المألوف لديه ء فقال محدنًا نفسه : 

إذن فهناك قنبلة .. نفس القصة القديمة ء ولكننا 
ستعثر عليها من أجلك يا عزیزی ( فؤاد ) .. سنتقم 
لك من هؤلاء القتلة .. أعدك بذلك . 

ثم اتهه إلى جهاز التلیفیدیو ‏ واتصل بإدارة 
الفندق , ثم قال : 

_ أريد خخطًا خارجيًا خاضًا .. سأجرى عدة 
مكالمات عاجلة . 


۲ - اجتاع الفريق .. 


فى النانية عشرة من صباح اليوم نفسه » كان أفراد 
الفريق مجتمعين فى غرفة ( نور ) ء الذى بادرهم بقوله : 

ج أسعدتنى استجابتكم التلقائية لندائی أا 
الرفاق ‏ فأنا أحتاج إليكم هذه المرة لمهمة سرّية جا 
وعاجلة . 

قالت ( سلوی ) وهی تبتسم : 

بل أسعدنا استدعاؤك لنا ہا القائد ٠افأنت‏ 
تعلم کم يتعنا العمل معك . 

ابتسسم ( تور ) وقال : 

رما لن يمتعكم العمل هذه المرة ء إذا علمتم 
أنكم تجلسون فوق .. فرق قبلة . 

انفجرت الدهشة فى عيون الثلاثة » فجلس ر نور ) 
وبدأ يشرح هم الأمر :. وما أن انتبى حتی قال 
ضر : 


ع 


2 1110ص9 


ألا يحتمل أيا القائد أن يكون الأمر كله مجرد 
خدعة ؟ أعنى ألا يكون هناك وجود هذه القنبلة على 
الإطلاق . 

أجاب ( نور ) بلا تردد : 

ے ليس هذا الاحتال واردًا: فلو أنك تعرف 
النقيب الراحل ( فؤاد ) کا كنت أعرفه : لعلمت أنه 
لن يموت فى سبيل احتال ضعيف .. ثم إنه لن يرسل 
رسالة خطيرة كهذه لو م يكن مادا نا تماما .. 
لا لیس هذا الاحتال وارڈا على الإطلاق . 

وهنا قال ( رمرى ) : 

أعتقد أن الأمر سهل هذه المرة أبها القائد .. 
أمامنا أربعة رجال فقط : وهم العلماء الأربعة المبعوثون 
من هذه الدولة المعادية .. فلو أننا درسنا نفسياتهم 
بدقة ء لاستطعنا التوصل ببساطة إلى أيهم يستطيع قتل 
هؤلاء بقنبلة » دون أن يرتجف له رمش . 

قالت ر سلوی ) باشتزاز : 
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۔. أعتقد أن من يفعل ذلك منہم لا بد أن يمتلك 
قلبًا من الفولاذ : حتى يرتكب تلك الجرعة الشنعاء . 

توثرت عضلات وجه ر نور ) » وهو يقول : 

العالم ملىء بذوى القلوب الصلبة يا عزيزق » 
والمؤم أنهم يرتكبون أعماهم القذرة ء عن اقتاع كامل 
ہأنہم يؤدون خدمة لأوطاهم . 

رذدت ر سلوى ) نسخرية مريرة : 

زياها من خدمة !! القضاء على أعظم علماء 
العالم .. ماذا يبغون يا رى ؟ منع التقدم العلمى ؟ 

قال ( نور ) وهو يشير بإصبعه : 

س منعه فى الدول الأخرى فقط يا عزيزق .. تذگری 
أن أقل وفد من العلماء هو ذلك الذى أرسلته تلك 
الدولة ء ولا بد أن العلماء الأّبعة سيفتعلون شجارًا » 
وينسحبون من امقر قبل الجلسة الافحاحية ...بعد 
التأكد من أن قبیلتہم ستؤدى مهمتها . 

ابعسم ( رمزى ) وقال : 
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أعتقد أن هذا ما ينبغى أن نفعله : لو لم نتجح 
فى كشف القنبلة .قبل موعد انفجارها . 

١‏ ضحك ( محمود ) ء وابتسمت ( سلوی ) » فى 
حين قطب ( نور ) خاجبيه وم يعلق » وسرعان 
ما قال : 

أعتقد أننا يجب أن نفكر فى كيفية العثور على 
هذه القنبلة بدلا من إضاعة الوقت فى المداعبة . 

شعر (محمود) و(رمزى) باخرج وقد 
ايتسمت ( سلوی ) وهی تتأمل ( نور ) .. كانت تعلم 
أنه لا تم بالجاملات عندما يعمل عقله لحل_لغز 
غامض : فقالت مخففة من وطأة الحرج : 

سبق أن قلت أا القائد : إن الفندق تم تفتيشه 
بدقة وسريّة بكل الوسائل الممكنة .. کا قلت : إنه قد 
تم فحص البنی بالأشعة الكونية .. ماذا تقترح إذن بعد 
كل هذا ؟ 

أجابها ( نور ) : 


وه 


لم يم حتی الآن فحص متاع العلماء الأربعة .. کا 
ل تتتخذ أى خطوات بشأن فحص ملابسهم وأدواتهم . 

قال ( محمود ) باھتام : 

أنت على حق أا القائد .. فمنذ ابتكار الدوائر 
المطبوعة على رقائق السليكون ؛ عام ألف وتسعمائة 
وثلاثة وثمانين » حدث تطور رائع فى هذا انجال » 
وأصبح من الممكن فى هذا العصر صنع قبلة شديدة 
التدمير فى حجم خاتم صغير . أو قطعة من ساعة ذرية 
بسيطة . 

قال ( نور ) : 

_ هذا صحيح ؛ ولذلك فمن 'الفروض أن نقوم 
بفحص هذه الأدوات الصغيرة التى يرتديها العلماء 
الأبعة » دون إثارة شكركهم . 

سأله ( رفزى ) : 

- وكيف يمكن أن نفعل ذلك ؟ 

أجابته (سلوی ) : 
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س باستخدام الوسائل القديمة .. بتفتيش 
حجراتهم . 

ضحك ( نور ) : وقال : 

أعتقد أننا لن نلجأ إلى هذه الوسائل , قبل أن 
نفشل تماما فى إيجاد وسائل اکٹر تحضيرًا. 

ثم اكتسى وجهه بالذیة . وقال : 

۔۔ أريد أن نعيد فحص الفندق , باستخدام وسائلنا 
الخاصة یا رفاق ۔ 

قال ( محمود ) : 

۔ يمكننا إعادة فحص الفندق بالأشعة الکونیة » 
وق أثناء تناول النزلاء وجبة الغذاء . 

أطرق ( نور ) مفكرًا . ثم رفع رأسه قائلا : 

۔.. حسنًا » أعتقد أنه من الأفضل أن نفعل ذلك 
بأنفسٹا . 

ثم التفت إلى ر سلوى ) : وقال : : 

۔۔ وعليك يا عزيزق تعرّف العلماء الأربعة ء وابتكار , 

14 


بے ٠‏ 2-7 ا رھ یف ا سہ 


. وسيلة ما لفحص الأدوات التى يحملنها‎ ٠ 


ثم ابعسم ل ( رمزى ) وهو بقول : 

أما أنت يا طبيبنا النفسى » فأمامك عمل 
شاق . 

ونظر ( نور ) فى ساعته ‏ وقال : 

سأهبط مع مع ( رمزى ) . فأمامك ساعة واحدة 
فقط لفحص الفندق بأكمله . 


٣ |‏ قاعة الطعام .. 


أخذ النقيب ( نور ) والدكتور ( رمزى ) يجتالان 
فى بهو الفندق الواسع » وقال ( نور ) وهو يشير بطرف 
خفی إلى أربعة رجال يجلسون فى طرف الهو : 

هؤلاء هم هدفنا يا ( رمزی ) . 

ألقى ( رمزى ) نظرة فاحصة على الرجال الأربعة .. 
كان أكبرهم عمرًا عالمًا قديرًا » ضخم الجئة. له 
شارب ضخم : وعينان ضیقتان ‏ ورأس اوت 
أما الجالس إلى يينه فکان شابًا فى متيل ال 
تيلا > جامد الملا : صامنًا . ولكنه مليح الوجه ء 
حليق اللحية والشارب » يوزع نظراته على الجميع دون 
أن يشاركهم الحديث .. وبجواره جلس شاب فى 
منتصف العمر ؛ قصير بدرجة ملحوظة ‏ يتحدث باهتام 
وجدّية إلى زملائه وهو يعبث بيده فى يته القصيرة .. 


أما الأخير فكان كهلا فى العقد الخامس من العمر > 


یا 


ا 


فال ( نور ) وهو يشير بطرف عحقیٰ إلى أربعة وججال يجلسون فى طرف البو ۔۔ 


a 5‏ رووا 


'' الأخيرة : من خلال بحث حول اختصار المسافات فى " 


سميكة .. مس ( نور ) فى أذن ( رمزى ) : 

انظر إلیہم جِيَدَا یا عزيزى . هذا الضخم 
ذو الشارب يدعى ( إيجال ) » وهو عالم متخصّص فى ٠‏ 
العلوم الزراعية . يعد بحا حول إمكانية استغلال علم 
الوراثة ء فى إنتاج نباتات يبلغ حجمها عشرة أضعاف 
الحجم الحالى.. أما التحيل الوسم فيدعى ' 
( إسحق ). وهو عالم شاب » برز فى السنوات الع 


رحلات الفضاء . عن طريق النفاذ خلال ما يسمى 
ب ( الكواتم ) .. ولقد قفز به هذا البحث إلى مصاف "7 
العلماء الغظام .. أما القصير فيدعى ر شامير )» 
يقولون : إنه عبقرى فى علم الموجات سك | 
الحمولة . وله بحث حول إمكانية تعجيل الموجات > 
يث تمتاج إلى ربع الزمن الحالى فقط : دون التأير فى 
نوعيتها أو خواضها . وهذا البحث لو استخدم سے 


۲۳ 


بالعلم قفزة واسعة .. أما الکھل الأخير فهو ر آلون ) » 
. وهو أعظم علماء هذا العصر فى مال الأطراف 
الصناعیة المريجة , بحيث تلقی أوامر تشغيلها من الخ 
مباشرة .. هؤلاء هم الوفد المرسل من الدولة التى 
وضعت القبلة .. هيا يا عزيزى ( رمزی ) تفحصهم 
جيّذا : وأعطنى تقريرك ۔ 

ضاقت حدقنا ( رمزى ) وهو يفحص الرجال 
الأزبعة بدفة ‏ ثم ربت ( نور ) على كتفه قائلا : 

سأتركك وحدك لأبحث عن شخص أحتاج إليه ء 
سأنتظرك بداخل المطعم الآلى . 

أومأ ( رمزى ) برأسه موافقًا ء على حين انسحب 
( نور ) بہدوء » واتجه مباشرة إلى صالة ألعاب الفيديو 
ا جحسّمة » وأخذ يتلفت فى أرجائها بحا عن شخص ما ء 
عندما شعر بيد توضع فوق كتفه » وصوت يأتيه من 
. خلفه قائلا : 
نے هل اشتمعت إلى نصيحتى أا الشاب 
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5 وانضممت إلى زمرة العلماء . أو أنك هنا فى مهمة 


۱ 


خاصة ؟ 

التفت ر نور ) إلى مصدر الصوت : وايتسم وهو 
يصافح الرجل الواقف أمامه قائلًا : 

مرحبًا يا دكتور ( عبد الله ) » لم نتقابل ميد 
قضية ٠ر‏ أشعة الموت ) .. كنت أبحث عبك . 

رفع الدكتور ( عبد الله ) حاجبيه فى دھٹة 
وقال : 

تبحث عنى ؟ ومن أخبرك بوجودى هنا ؟ 

أمسك ر نور ) بذراع الدكتور ( عبد الله ) يقوده 
إلى مقعد قريب » وهو يقول "مسا : 

أخبرنى بذلك القائد الأعلى بنفسه مند ساعة 


واحدة .. 

ابتسم الدكتور ( عبد الله ) بخبث : ومس فى أذن 
٠0920‏ <۔ : 

۔ إذن فأنت فی مهمة رسمية ایہا اللقیب .. حسنًا » " 
في تحتاج إلى ؟ ع 


e 


2 
7 
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يعن ر ور ا اع زقال + 


۔۔ أريد مساعدتك للتعارف مع أربعة علماء هنا . 

ضحك الدكتور ر عبد الله ) يصوت مسموع ٠‏ ثم 
عاد همس فى أذن ر نور ) : 

هل قزرت اخیزا الاستاع إلى نصيحتى » 
والانضمام إلى زمرة العلماء أا الشرطی ؟ 

ابتسم ر نور ) رغمًا عنه ‏ وقال 

بل رما قرزت أن أضمك إلى زمرة الشرطة 
يا سِيّدى . 

قهقه الدكتور ر عبد الله ) بصوت عال أثار انتباه 


'" الخاضرين .. شعر (نور) بالحرج . فأسرع یر 
. للدكتور ر عبد الله ): باسم العلماء الأربعة » الذین يوذ 
' التعارف معهم .. نّم وجه الدكتور . وعاد إلى الوراء 


واستند إلى مقعده . وأسند ذقنه إلى زاحته المنى » 


| وأخذ يتأمل ر نور فترة. ثم قال : 


ےلم أشعر بالراحة یوما تجاه هذه الدولة .. فليقطع 


"5 


٠‏ ذراعى إن لم تكن رغبتك هذه متعلقة بعمل قذر . تحاول 


أن تقوم به تلك الدولة . 
تجاهل ( نور ) الإجابة على تساؤلات الدكتور 


ر عبد الله ) وسأله : 
س هل أستطيع الاعزاد عليك فى هذا المطلب 
يا سيّدى ؟ 
هر الدكتور (عبد الله ) رأسه إيجابًا > وقال 
بهدوء : 
ب بالطبع .. 


ثم مال إلى الأمام لييمس فى أذن ر نور ) : 

ب ولن أسألك عن السبب أيها النقيب . 

ابعسم ر نور ) » وقام واقفا ليسير بجوار الدكتور 
الذى اتجه نحو الردهة . وقال ل ر نور ) وهو يشير إلى“ 
( رم ڑی ) : 

ها هو ذا رفيقك الطبيب النفسى 
رلغية با شك ؟ 


.. إنها مهِمّة 


۷ 
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۱ 
ش 
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صافح ( رمزى ) الدكتور ر عبد الله ) بحرارة : وقد 
مال ( نور ) على أذنه امس : 

أين العلماء الأربعة يا ( رمزى ) ؟ 

أجاب ( رمزى ) بنفس الصوت الهامس : 

لقد توجُهوا إلى غرفة الطعام »> كنت سأتبعهم 

وضع ( نور ) يده على كتف ( رمزى ) : وقال 
وهو يتحرّك : 

ل حسئا , فلنتبعهم سوا .. 

انهه الثلاثة إلى غرفة الطعام : حيث جلسوا على 
المنضدة امجاورة لمنضدة العلماء الأربعة » وسأل الدكتور 
( عبد الله ) : 

س سأتناول وجبة دسمة .. ماذا تحب أن تتاول 
یا ( نور ) ؟ وأنت يا ر رمزى ) ؟ 

وما أن أخبره كل منہما بطلبه » حتى أخذ يضغط 
بضعة أزرار بجوار يده .. وبہدوء انزاح قرص المنضدة » 


۸ 


٠‏ وارتفع إلهم قرص جدید » فوقه کل الأطباق النی لہا 


الدكتور ساخنة منمّقة . 

قال ر رمزیٰ ). وع شفتيه ابتسامة مداعية : 

ستشعر آئی بالأمى : لو علمت أنبى أتناول 
طعامًا يقوم بطهيه رجال آليون . 

قال الدكتور ر عبد الله ) وهو يتناول طعامه 
بلا شهيّة : 

۔۔ لقد ساعد تطوّر تکنولوجیا الرجال الآلبين على 
تخفيض عدد العاملین فى معظم ا جالات إلى ما يقرب 
هن العشر .. 

علق ( نور ) بلهجة ساخرة : 

س وساعد فى الوقت نفسه على رفع نسبة البطالة إلى 
عشرة أضعاف . 

قهقه الدكتور ( عبد الله ) ضاحكًا كعادته , ما 
لفت أنظار الجميع فى غرفة الطعام .. وما أن توف عن 
الضحك حتى فوجئ( نور ) و ( رمزى ) بصوت عا 
يقول : 


۹ 


إذن فأنت تتم بالأطراف الصناعیة المريجة اما 
الشاب .. حسئًا . سأقدم لك عبقريًا فى هذا اٹجال . 
کیم (لور ) ابتسامته. فقد كان الدكتور 
ر عبد الله ) يعد خطته الارتجالية ببساطة .. إذ التفت 
إلى حيث يجلس العلماء الأربعة : وأشار إلى الدكتؤر 
ر آلون ) : وقال بصوت عال : 

س هذا هو ذا الدكتور ر آلون ) . أعظم العلماء فى 
هذا اغحال ۔ 

أفاق الاکتور ( آلون ) من دهشته. فابتسم 
للدكتور ر عبد الله ) : وقال : 

س أرى أنه هناك من یہ يناحية اختصاصی . 
قال الدكتور ( عبد الله ) وهو يشير إلى ( نور ) 
و (رمرى ): 

بل ها انان : 
الدكتور ( نوز ) . 
3 شعر (رمَزّى ) برغبته فى الضحك . عندما مع 


الدكتور ر رمزی ) وال ... 


٣ 


ا 


' الذكتور ( عبد الله ) يلقب ( نور ) بالدكتور : ولكنه 


كم هذه الرغبة » وجاهد ليبتسم فى وقار » عندما 
ذعاهم الدكتور ( الون ) لمشاركتهم منضدة الطعام .. 

انتقل ( رمزى ) و( نور ) إلى مائدة العلماء 
الأزبعة ء على حين أضار الدكتور ر عبد الله ) إلى شابة 
جمیلة من نزلاء الفندق » وقال فى مرح : 

لن أشارككم أنا : فأنا أهم بشىء آخر . 

ضحك ا مع فى مرح » وغادرهم الاکوز 
( عبد الله ) . فبدأ الدكتور ( آلون ) بتقدیم زملالہ 
الثلاثة إلى ( نور ) و ( رمزى ) > وحيّاهما الدكتور 
( إيجال ) فى مرح واضح » وأومأ الدكتور ر إسحق ) 
برأسه فى برود . وابنسم الدكتور ( شامير ) وهر 
يداعب خیتہ القصيرة .. وبدأ الدكتور ر آلون ) اخوار 
قائلا : 
فى أى التخصّصات تعمل يا دكتور ‏ رمزى ) ؟ 
ابتسم ( رمزی,) وقال : 


١ 


۔۔ فى جال الطب النفسى . 

صاح الاکتور ( شامير ) : 

رائع ‏ سنحتاج إليك ذائمًا .. فما أكثر الأمراض 
النفسية بين العلماء !! 

ضحك الجميع ما عدا الدكتور ( إسحق ) الذى 
قال بلهجة جافة : 

سے تبلغ نسبة الأمراض النفسية بين الغلماء 
۷ / بحسب الإحصاء الأخير » لعام ألفين 
وأربعة ء ويجتل مكان الصدارة بين هذه الأمراض 
الانطواء ؛ وانقسام الشخصية » وجنون العظمة . 

فهر ( رمزی ) فاه دهشة.. كان اللكتور 
( إسحق ) يتحدث كعالم فى الطب النفسی . وضحك 
الدكتور ( آلون ) ء وقال وهو يرت على ظهر الدكتور 
(إسحق ) : 

س دع استعراض العلومات هذا لمرة أخرى يا عزيزى 
(إسحق ) . 

جين 


4 
ا 


تم التفت إلى ( نور ) وسأله : 
- وأنت يا دكتور ( نور ) ما هو تخصصك ؟ 
أجابه ( نور ) بلا تردد : 
الطب الشرعى يا سيّدى 
ابعسم ( رمزى  )‏ وهو يتطلع إلى ( نور ) » كان 
يعلم أن ( نور ) قد اختار هذا التخصّص يسبب 
دراسته له فى كلية الشرطة ء مما يعطيه الفرصة لمناقشته 
لو استدعى الأمر .. والتفت إلى الدكتور ( إيجال ) 
الذى مال بمقعده إلى الوراء ء وهو يقول 
لا أعتقد أننا سنحتاج إلى تخصّصك يا دکتور 
( نور ) » أتعشم ذلك . 
ابم الدكتور ر آلون ) وسأل (نور) 
و رسك ): 
ما الذى يجذبكما إلى الأطراف الصناعیة المبريجة 
إذت ؟ 
أجابه ( رمزى ) باهتام مفتعل : 


ایا 
زم  "‏ ملف الستقبل س القبلة الفامضة ) 


۔_ أريد دراسة التأثير النفسى الڈی ترکہ الأطراف 
الصناعية . فى الشخص الذى يستخدم أحدها .. 

التفت الدكتور ( آلون ) إلى ( نور ) وسأله : 

وأنت یا دكتور ( نور ) . ما الذى بجذبك 
إلا ؟ 

قال ( نور ) متظاهرًا بالاههام : 

ستفيدنى نظریتہا بلا شك فى الأبحاث التى 


أجربها : والتى ستعلمونها جميعًا فى الؤقر ۔ 
قاطعه الاکٹور ( إسحق ) بلهجة جافة ونظرة 
باردة : 


س لا يوجد فى قائمة العلماء المدعوين هذا الؤقر 
٠‏ اسم الدكتور ( نور ) . 

صمت ( نور ) فى دهشة : وقد تطلّع إليه الجميع » 
عدا ( رمزى ) الذى قال وهو يشير إلى ( سلوى ) 
و ( حمود) : اللذين وقفا يتطلّعان إلى داخل غرفة 
الطعام بدا عن ( نور ) و ( رمزى ) : 

س لقد حضر الزفاق » أعتقد أننا يجب أن تصرف ۔ 

f 


e 


عندما وقفا الاثنات استعداذا للانصراف »> حا ما 
الدكتور ر آلون ) والدكتور ر إيجال ) بريبة ء ولكن 
الدكتور ر إسحق ) أومأ برأسه بنفس البرود > وقطب 
الدكتور ( شامير ) حاجبيه فى ضيق .. وقال ( نور ) 
هامسا ء عندما اتجه بجوار ( رمزى ) إلى حیث يقف 
( محمود ) و ( سلوی ) : 

لقد أدت هذه المقابلة إلى نتيجة عكسية » لقد 
بذرنا الشك فى نفوسهم . 

قال ر رمزى ) » وهو يضغط على أسنانه غيظًا : 

س إن هذا المدعو ر إسحق ) غاية فى الدهاء . لعنة 
الله عليه !! 

حيّاهما ر محمود ) و ر سلوی ) : ثم اصطحباهما إلى 
ركن خال . حيث قال ( محمود ) 

الفحص سلبی . لا يوجد أدنى أثر للقنبلة ف 
امبتى بأكمله . 

قطّب ر نور ) حاجبيه فى دهشة وقال : 


ro 


= إذن .. لا بد من فحص ماع وأدوات العلماء 
الأبعة . 

وقبل أن يعلق أحدهم شعر ( نور ) بيد الدكتور 
( عبد الله ) ترت على كيفه . فالتفت إليه . فوجده 
يشير إلى فناة شابة تحمل حقيبة صغيرة . وتقف بجوار 
کمبیزٹر الاستقبال .. كانت ترندی ر بنطلوا ) أسود 
وقميصًا أبيض : وتعمل. بأناملها الرقيقة فى الأزرار 
امجاورة للكمبيوتر .. قال الدكتور ر عبد الله ) : 

ب هل تعرف هذه الجميلة أنها النقيب ؟ 

هز ( نور ) رأسه فى ضجر علامة النفى . فقال 
الدكتور : 

إنها ( مشيرة حفوظ ) » صحفيّة لامعة بجريدة 
أنباء الفيديو ۔ 

ألقى علبها ( نور ) نظرة سريعة , واستدار منصرقًا ‏ 
ثم توقف فجأة » واتسعت عيناه دهشة عندما وصل 


الا 


| ى ”نطكتاءأمودوقمساارضض ع وتهمل بأنانٹھال الا 


صوتها إلى أذنه » وهى تقول مخاطبة الکمیوٹر + 
= أريد مقابلة نزيل يدعى ( نور الدين محمود ) .. 
"لنقيب ( نور الدين محمد ) . 


۴۸ 


۱ 
۱ 


٤٠‏ ا خبطة صحفيّة.. 


التفت الجميع بتطلّعون إلى الصحفيّة الشابة فى 
دهشة .. كان طلبها مقابلة النقيب ( نور ) أمرًا غير 
مقبول فى هذه الظروف بالذات .. أشار إليهم ( نور ) 
بالصمت » ثم اتجہ نحو الصحفيّة الشابة التى استعدت 
للتحرّك بعد حصرها على رقم غرفة (نور), 
واستدارت فى دهشة عندما أتاها صوته من خلفها 
يقول : 

- أنا اللقیب ر نور ) » فى خدمتك يا آنسة . 

زالت دهشة الفتاة بسرعة ‏ وابتسمت فى خبث ؛ 
وقالت : 

۔- هل اعتدت التنزه بجوار كمبيوتر الاستقبال أا 


| التقيب ؟ أو أنك تراقبه متعمّذا ؟ 


تفحُصها ( نور ) بنظره فى صمت ؛ ثم قال : 

- هل من خدمة أستطيع أن أؤديها ؟ 

لم تختف النظرة الحبیئة من عينى الفتاة وهى تقول : 
۳۹ 3 


نعم » تستطيع أن تبرق عن سبب وجودك 
هنا ؟ 

. لم نطف الدهشة التى ملأت أعماق ر نور ) إلى 
ملاح وجهه عندما قال هادلًا : 

ل یدھشنی هذا السؤال يا آنسة » أليس من 
الطبيعى أن يقضى رجال الشرطة إجازاهم فى 
الإسكندرية ؟ 

ضحكت ر فشيرة ) فى سخرية واضحة » وقالت : 

- بلى » وخاصة إذا توافق موعد إجازاتہم مع مؤقر 
( العلم والسلام ) . 

تطلع إلیہا ( نور ) . وقال محافظًا على هدوئه : 

وما الذى يهم رجال الشرطة فى مؤقر ر العلم 
والسلام ) ؟ و 

ابتسمت ر مشيرة ) فى خيث : وهی تقول : 

هذا ما سأحاول معرفته أيها الشرطى .. 

تجاهل (نور ) ملحوظتبا الأخيرة ء وسأها : 

4 


ن 


کر 


س لاذا طلبت مقاباتى يا آنسة ر مشيرة ) ؟ 

أجابت الفتاة بنفس اللهجة الساخرة : 

کر ریم أا النقيب .. أردت فقط أن 
أتعرّف على الشرطى الوحيد الذى يقم بالفندق الدولی » 
فى أثناء انعقاد مؤتمر ر العلم والسلام ) . 

قال ( نور ) : 

۔۔ الات ٢‏ 

أجابت ر مشيرة ) وهى تستعد للانصراف : 

۔_ الآن أصبحت وائقة من وجود خبر هام مخض 
امز .. إلى اللقاء أیہا الشرطی . 

انصرفت الصحفيّة الشاية وهى تلوح بيدها 
ل ر ثور ) فى سخرية .. وما أن عبرت باب الفندق 
حعی تنهّد ( نور ) بارتياح : واتجه نحو رفاقه : وقال : 

- لم يكن ينقصنا إلا تدحل الصحافة فى الأمر .. 
هيا يا رفاق لنصعد إلى غرفتى .. يجب أن نضع خطة 
العمل . 


٤ 
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٠‏ بعد لحظات کان الجميع فى غرفة ر نور ) الذى قال 
موجهًا حدیلہ إلى ( رمزى ) : 

هل استطعت أن تستخلص شيئًا من لقائنا 
بالعلماء الأزيعة يا عزيزى ( رمزی ) ؟ 

هر ( رمزی ) رأسه وقال : 

بدون التقارير النفسية یصبح' الأمر غاية فى 
الصعوبة ء وخاصة أن اللقاء لم يستغرق الوقت الكافى 
للحصول على معلومات عن طبائعهم النفسية » ولكننى 
أستطيع أن أقول : إن الدکتور ر إيجال ) باز بالبساطة 
ظاهريًا على الأقل : ولكن الدکتور ( إسحق ) غامض » 
لا يمكتك سبر أغواره بسهولة , أما الدكتور ر شامير ) 
فهو مندفع سريع الشك . والدكتور ( آلون ) رزين 
كتوم . 

سأله ( نور ) باههام : 

- أيهم يمكن أن یکون عمیلا مسنلّا عن تدمير 
المكان ؟ 


4 


: تردّد ( رمزى ) قليلّا وقال‎ ١ 


۱ 
۱ 
۱ 
| 


| 
أ 
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ف الواقع أى منهم يمكن أن يكون كذلك .. 
فيمكن أن يتظاهر العميل السْرٌی بالبساطة ء کا هو 
الحال مع ( إيجال ) ء أو يكون غامضنًا ر كإسحق ) . 
أو .رزينا ( كآلون ) » ولكننى أعتقد أنه لا يمكن أن 
يكون مندفعًا ( كشامير ) . 

أمسك ر نور ) ذقنه بيده , وقال مفکوا : 

۔۔ إذن » فيمكتنا استبعاد ر شامير ) على الأقل . 

قال ( رمزی ) : 

_ لا أعتقد ذلك , فلقد كانت نظراته تحمل الشك 
والريية وهو یوڈعنا .. ما الذى يدعو رجلا للشك فى 
شابين إلا إذا كان يحمل ما يدفعه للحذر . 

قب ( نور ) حاجبيه » وقال : . 

إذن : فلقد كان هذا اللقاء سلييًا ؟! 

ٹم التفت إلى ر سلوى ) وسأها : 

هل قمت بإعداد جهاز الرصد الڈی طلبته 
هنك يا ( سلوی ) ؟ 

4۳ 
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أومأت ( سلوى ) برا سپا علامة الإيجاب » 
وقالت : 

- نعم أا القائد .. سترتدى هذه الساعة 
الصغيرة » وهى سترشدك إلى أى مصدر إشعاعى . أو 
إشارة غريبة فى أى من الأدوات التى يرتديها العلماء 
الأزبعة . 

قال ( نور ) وهر يتأمل الساعة الصغيرة التى 
قدمتا إليه ( سلوی ) : 

س نأمل. أن ينجح جهازك هذا يا ر سلوی ) ۔ 

ابعسمت ( سلوی ) وهی تقول : 

س لو فشل سأصاب بغخیة أمل شديدة . 


قال ( حمود ) باهټام : 
سے وماذا بشأن هذه الصحفيّة ؟ إا نلك قدرًا 
لا باس به من الفضول , 


أجابه ر نور ) مبتسمًا وهو يرتدى الساعة : 
س ينبغى أن توجه هذا إلى الطبیب النفسى . فهو 


ل 


| 
| 
١ 


أقدر منّی على إجابته . 


قال ( رمزی ) بجذية : 

- من السهل التخلّص من هذه الشابة الفضولیة . 

التفت إليه الجميع » وسألته ( سلوى ) : 

O E 

أجاب بثقة : 

بتوجيه أنظارها إلى اتجاه آخر .. إنها تبحث عن 
خبطة صحفیّة ‏ فلدمنحها إياها . 

سأله ( نور ) باہتام بالغ : 

ماذا تقصد يا ( رمزی ) ؟ 

اتكأ ( رمزى ) على مقعده ؛ وقال : 

نصطنع مهمة بوليسية خاصة بشىء مى » 
وليكن تبديد باختطاف أحد العلماء مثلا . ونجعلها 
تطُلع على هذا الأمر بما يبدو وكأنه صدفة , وهنا .... 

قاطعه ( نور ) بنبرة إعجاب : 

ے وهنا تحاول البحث عن العام المعسرّض 


fo 


للاختطاف .. رائع يا ر رمزى ) .. أنت عبقری . 

ابتسمت ( سلوى ) فى خبث : وقالت : 

- هل لى أن أقترح اسم العام المفترض تعرّضه 
للاختطاف ؟ 

ضحك ( ور ) وقال : 

غرفتہ من ضحكتك الحبيئة .. إنك تقصدين 
بلا شك الاکوز ر عبد اله ) , 
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ه ‏ فشل الخطة.. 


كانت ردهة الفندق تموج بالنزلاء والعلماء فى هذا 
المساء . وأخذ ( نور ) يشق طريقه بصعوبة بحا عن 
الدكتور ر عبد الله ) » وما أن وجده حتى أخذ يجاذيه 
أطراف الحديث » وعيناه تبحثان ,عن الصحفيّة الشابة 
باهتام إلى أن وقع بصره عليبا , فتظاهر بعدم ملاحظنيا 
واتجه نوها مع الدكتور ر عبد الله ) .. وما أن أصبح 
بجوارھا حتى فاجأ الدكتور بقوله : 

سبق أن أخبرتك أنك معرّض للاختطاف 
يا دكتور (عبد الله ) » ومھمُتی هنا ھی حمايتك .. 

حدق الدكتور ( عبد الله ) فى وجه (نور) فى 
دهشة » ثم ابتسم ومال عليه هامسا : 

ما هذا أیہا النقيب ؟ أخطة جديدة ؟ 

ابعسم ( نور  )‏ وقال متعمّذا أن يصل صوته إلى 
الصحفيّة : 


1 
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-۔ أعلم أننى أضايقك بہذہ القيود التى أفرضها على 
تحرکانك » ولكن هذه هى الأرامر . 
ثم انصرف تارگا الدكتور ر عبد الله ) فى دهشته , 
ومن بعید اسم عندما شاهد الصحفيّة الشابة تحاول 
خلق مجال للحديث مع الدكتور ر عبد الله ) .. لقد 
نحت خطة ( رمزى ) البسيطة ء فليبحث إذن عن 
العلماء الأربعة .. وم يمض وقت قصير حتى كان قد 
وجدهم : واقترب منهم قائلا فى مرح : 
س رحبا . لم أظن أن العلماء يمرحون مغل العامة . 
التفت إليه الأربغة وقطب ر شامير ) حاجيه» 
وانسم ( لجال ) ببرود. وظل وجه (إسحق) 
جامذا » وقال الدكتور ر آلون ) بلهجة غير ودية : 
- ليس من العجيب أن يرح العلماء » فهم بشر 
كغيرهم ۔ 
أشاح ( نور ) بذراعيه حاولا اغافظة على البرة 
. المرحة فى صوته » وهو يقول : 


٤۸٤ 


پک 
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ولكن مرحهم يختلف : فهو مرح علمى . 

قال ( إسحق ) » وهو يبتعد عن المكان : 

أعتقد أننى أحتاج إلى بعض الراحة . 

تابعه ( نور ) ببصره وهو بیتعد بخطوات منتظمة إلى 
خارج الردهة ء ثم التفت إلى الدكتور ( آلون ) وقال ؛ 

أعتقد أنكم تضیقون بوجودى ؛ ولکنی أريد 
التحدّث معك خول موضوع الأطراف الصناعية 
البريجة . 

ابعسم ( آلون ) هازنًا وهو يقول : 

هل تعتقد أن هذا الأمر يفيد شرطيًا مثلك ؟ 

قفزت الدهشة إلى وجه ( نور ) عندما مع هذه 
العبارة ء وعجز لسانه عن النطق عندما مع ر شامير ) 
يقول : 

.۔۔ لقد بحثت عن اسم الدكتور ( نور ) فى كمبيوتر 
النزلاء » فلم أجد سوى اسم النقيب ( نور ) . 

استرد ( نور ) جأشه بسرعة » وقال : 
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هذا ما أردت التحدّث إليكم بشأنه ء فأنا 
مكلف حراستكم . 

نظر إليه الثلائة غير مصذقین . وقال ر إيجال ) : 

س لاذا ل تخبرنا بذلك من البداية ؟ وهل رفيقك 
( رمزى ) هذا شرطىّ أيضًا ؟ 

أجاب ( نور ) بلهجة صادقة : 

الا رفيقى ليس حرطيًا :. إنه صديق قم » 
ويمارس الطب النفس فعلا .. آما عن سبب عدم 
إخبارى لكم » فهو يرجع إلى رغبتى فى إعفائكم من 
الشعور أنكم مراقبون . 

ثم التفت إلى حيث مدخل الردهة ء وقال : 

- هل هذا يا ری سبب غضب الدكتور 
( إسحق ).؟ 

مط ر آلون ) شفتيه وقال : 

ألا تعتقد أنه سبب كاف ؟ 

ابتسم ( نور ) » وقال وهو يتظاهر بالرح : 


ا کک س جد س س ج س جس س سے سے سے سے 


بلى » أعتذر عن ذلك : وأدعوم غذا إلى غرفتی 
لعاول بعض المشروبات المثلجة .. وأرجو أن تقبلوا 
دعرق . 


تبادل الجميع النظرات فى ريبة ء ثم قال ( آلون ) : 

وماذا بمبع ؟ حسئا : سنحضر إلى غرفتك فى 
النامنة من مساء الغد . 

قال ( نور ) : 

_ والدكتور ( إسحق ) أيضنا ؟ 

أجابه ( آلون ) بابتسامة : 

والدكتور ( إسحق ) أيضًا . 

حيّاهِم ( نور ) وغادرهم عائدًا إلى غرفته » وى 
طريقه إلى هناك لمح الدكتور ر عبد الله ) وهو يجلس إلى 
جوار ( مشيرة ) الصحفيّة » وقد انبمكا فى حديث 
طويل » فلم يتالك نفسه من الابتسام .. وعندها صعد 
ر نور ) إلى غرفتے وجد ر( محمود ) و ررمزیا) 


١ 


- هل نجحت الخطة ؟ 
قال ( نور ) وهو يخلع الساعة من معصمه ويناوها 
إلى ( سلوی ) : 
س لقد جحت خطة إبعاد الصحفية » وهى تجلس 
الآن مع الدكتور ( عبد الله ) . محاولة الحصول على أى 
2 معلوفات حول موضوع اختطافہ . 
0 ثم جلس وهر يتابع : 
أما باللسبة للخطة الأخرى فلم يكتب ها 
النجاح , 
سأله الجمیع باههام : 
س ماذا تعنى ؟ 
أجاب وهو يسترخى فى مقعدہ : - 
سے لقد عرفوا أنى شرطی » ول أجذ أمامى سوى 
مصارحتهم بالأمر » ولكننى أخبرتهم أننى هنا حراستہم ۔ 
ماله رريرق): 
7 


تھی بی 


وهل تعتقد أنهم سيقتنعون بذلك ؟ 

أجاب ( نور ) وهو يتمطّى : 

لا بالطبع ؛ ولکتنی دعوتهم إلى هنا غا فى 
الثامبة مساءً . 

ثم ألقى نظرة على الساعة المعلقة أمامه » وقال : 

أى بعد حوالى عشرين ساعة من الآن . 

والتفت إلى ( محمود ) › وقال : 

عندى لك مهمة أبها الزميل » ينبغى أن تنجزها 
قبل مرور هذه الساعات العشرين . 

تلع إليه ( رمزى ) متسائلا . فقال : 

هل لاحظت هذه المرآة الضخمة : على بین الممر 
الصغیر الممتد من مدخل الغرفة وحتى المكان الذى 
نجلس فيه .. أريد منك أن حرفا إلى شاشة كشف 
باشعة رونتجن . 

سأله ( محمود ) باههام : 
 .‏ هل تعتقد أن أحدهم يحمل القنبلة بداخله ؟ 
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قال ( رمزی ) وهو يتأمل ( نور ) متعجّبًا : 
_ لا أعتقد ایہا القائد أن رجلا يمكنه أن يحمل قنبلة 
بداخلہ ويظل هادنًا » ثم إنه من غير العقول نفسيًا أن 
يقبل رجل على التضحية بحياته بہذہ الوسيلة » حتى ولو 
كان ذلك فى سبيل وطنه . 
قال ( نور ) وهو یتسم : 
وهل نسيت رجال ( الكاميكاز ) فى الحرب | 
العالمية الثانية ؟ 
أجابه ( رمزى ) بصوت ملأته الدهشة : 
۔_ کان هذا بسبب اقتاعھم وقعذ أن اجر 
ہو الإله على الأرض : أما فی عصرنا الال ی ۔۔ 
قاطعه ( نور ) قائلا : 
على کل لم أقصد ذلك .. وإنما قصدت أن 
أعرف ما تحتوى عليه جيوبهم دون أن يشعروا . 
سالته ر سلوی ) : 
وهل فشل جهازى فى معرفة ذلك ؟ 


قال ( نور ) : 
جهازك يحتاج إلى الاقتراب من الجسم لتحديد 
كه » وهذا يتطلّب عددًا من الحركات الرية غير 
المستحبة فى هذه الظروف بالذات . 
قالت ر سلری ) بحدة : 
ے اسطیع وو ماه ا يعد 
غير محدود . 
ابعسم ( نور ) وقال ها بلهجة مرحة : 
۔۔ لا داعی للغضب يا عزيزق ر سلوى ) : فأنا 
أجتاج إلى جھودك هذا فى تنفیذ خطتك السابقة . 
قطبت ر سلوی ) حاجبها وسال :. 
ب ماذا تعنی أا القائد ؟ 
أجابها ( نور ) وهو يضغط على الكلمات : 
س ستقومين الليلة بتفتيش متاع وأدوات العلغاء 
الأيعة فى غرفهم . 


ل نا 
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5 خطوة ناجحة .. 


تسللت ر سلوى ) بهدوء إلى غرفة الدكتور 
( إيجال وأغلقت الباب وراءها فی حذر ‏ ثم ألقت 
نظرة سريعة إلى الفراش .. كان ر إيجال ) يرقد نائمًا وقد 
ارتفع شخيره واضخا .. كان الظلام شديئا ‏ ولكن 
الجهاز الذى ترتديه فوق عپنیہا كان یمکٹھا من الرژیة فى 
الظلام الدامس ؛ بواسطة الأشعة فوق المراء التى 
يطلقها .. واخذت تفحص ماع ر إيجال ) وأدواته 
التنائرة بجھاڑھا الحساس » وشعرت بالضيق لتكليفها 
هذه المهمة التى تحتاج إلى رجل جرىء .. ولكن ( نور ) 
كان محا فى تكليفها , فالعلماء الأربعة یعرفون ( نور ) 
و (رمزى ) جیا » وقد انشغل ر محمود ) فى إعداد 
جھاز الأشعة الذى طلبه منه ( نور ) ؛ ولذلك فهى 
الوحيدة الخالية » ولكن هذا العمل يثير فى نفسها 
القلق .. ماذا يحدث لو أفاق أحدھم ؟ لقد نصحها 


ov 


( نور ) باستغلال الظلام الدامس .. صحيح أنها بهذا 
الجهاز تستطيع الرژیة ء ولكن ماذا لو أوقد أحدهم 
ضوء الغرفة ؟ .. 

أسزعت تعيد الأدوات إلى مكانها ء بعد أن تأكدت 
من خلوها ما يثير الشبہات , ثم اتجهت إلى باب الغرفة 
وهى ننصت إلى شخير ر إيجال ) المتظم .. ووقفت 
( سلوى ) خارج الغرفة تلهث من الانفعال .. إذا كان 
كل هذا القلق قد أصابها منذ أول غرفة ء فلا بد أنها 
ستصاب بالقلق قبل أن تغادر آخر غرفة .. واتجھت 
بہدوء إلى غرفة الدكتور ( آلون ) , أنصتت فليا من 
الخارج , ثم فتحت باب الغرفة » وتسلّلت إلى الداخل 
بهدوء .. كان ( آلون ) مستغرقًا فى نوم عميق .. 
وأخذت ر سلوى ) تفحص الماع والأدوات : ثم 
غادرت الغرفة بنفس الهدوء ‏ وقالت لنفسها أمام الباب : 

يا لها من ليلة !! من يتصوّر أن مهندسة عبقرية 
مث » تقضى الليل هكذا كاللصوص . تتسلل فى غرف 
الفندق ؟ 


مه 
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ثم توجّهت إلى غرفة ( إسحق ) » وعندما تسللت 
إلى الداخل وأغلقت الباب كان ر إسحق ) مستلقيًا 
فوق سیرہ هادنًا » كعادته عندما يكون مستيقظًا ء 
وأخذت ر سلوی ) تفحص الأدوات والمتاع بدقة ؛ ثم 
أعادتہا بعد أن تأكدت من خلرّها من الأجهزة المريبة » 
وتوجهت بہدوء إلى باب الغرفة , عندما معت صوت 
( إسحق ) هادا من خلفها يقول : 

ماذا تفعلين هنا ؟ 

التفعت ر سلوى ) مذعورة : كان ( إسحق ) واقفا 
أمام الفراش كجندى الحراسة وهو يتوجه ببصره مھا 
ساعدها جھاز الأشعة تحت الحمراء على رؤية ملاحه 
الجامدة » وم تضع لحظة , وإنما قفزت برشاقة إلى باب 
الغرفة وفتحته بحركة سريعة ء ثم اندفعت خارجة وأغلقته 
وراءها ء وجرت حتى ركن قصى ف المر الذى يضم 
الغرف » ووقفت تلهث وتراقب باب غرفة ( إسحق ) 
وجسدها يرتعد .. مرت لحظات قصيرة خالتها 


۹ 


( سلوی ) دهرًا . ولكن ( إسحق ) لم يحاول الخروج 
إلى الممر لمعرفة من اقتحم غرفته .. وبعد فترة. من التردد 
توجهت ( سلوى ) إلى آخر غرفة ء غرفة الدكتور 
( شامير ) .. أنصعت قليلًا »ثم فتحت باب الغرفة ء 
وتسللت داخلها » وظلت واقفة فترة تنظر إلى الجسد 
النائم على السرير حتى تأكدت من نومہ . ثم اتجهت إلى 
حيث وضع ( شامير ) متاعه وأدواته, وأخذت 
_ تفحصها بدفة بجهازها » وفجأة ملأ الضرء الحجرة .. 
التفتت (سلوف ) فی فزع إلى الفراش:.. كان 
ز شامير ) يحدق.فبها فى دهشة . ثم قفز نحرها ‏ فقفزت 
( سلوی ) إلى يسارها برشاقة » فتعثر ر شامیر ) وسقط 
أرضًا ء فاندفعت هى نحو باب الغرفة وفتحته » وقبل أن 
تغلقه خلفها ؛ فوجئت بطلقة من مسدس ليزر تصيب 
الباب فوق رأسها مباشرة ‏ فأسرعت ( سلوئ ) تعدو فى 
الم مبتعدة عن ضوت ر شامير ) الغاضب وهو 
یفتع باب غرفته .. وقبل أن تيل إلى المر الجانی 


٠ اوھ‎ 


یلب این اجر ITE‏ الفراش , 


الفضی إلى السلم الزجاجی » أصابت طلقة أخرى من 
مسدس الليزر الحائط خلفها . 

فوجئ الرفاق ب (سلوى ) تقتحم الغرفة فى ذعر , ثم 
تغلق الباب » وتلقى بجسدھا فوق الفراش وهى تلهث » 
وقد غاص الام من وجهها , فبدا مصفرًا شاحبًا .. 
أسرع إلیہا ا جمیع » وقال ( نور ) : 

او سلوى ) » عزيزق ر لوی ) ء ماذا حدث ؟ 

انفجرت ر سلوى ) باكية » فأخذ الجميع بهدئون 
من روعها ء إلى أن استكانت وجلست تجفف دموعها ؛ 
وبعد أن هدأت تماما سأها ر رمزی ) : 

ماذا حدث يا ر سلوی ) ؟ 

قميّت . عليهم ( سلوى ) ما حدث ها فى غرفة 
( إسحق ) وغرفة ( شامير م وبعد أن انتہت عقد 
ر نور ) ساعديه وأطرق مفکڑا , ثم قال : 

س ما الذى يدفع عالم مغل :ر شامیر ) إلى حمل سلاج 
ليزر فى غرفتہ ؟ ثم ما الذى يدفعه إلى استخدامه بہذہ 
البساطة ؟ 
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ٹم التفت إلى ( رمزى ) وسأله : 

هل تعتقد أن هذا تصرف طبيعى من عالم مثل 
( شامير ) ؟ 

هر ( رمزى ) رأسه متعجبًا » وقال : 

۔۔ العلماء بشر أبها القائد » وليس من المستبعد على 
أى منهم القیام بأى تصرف بشری عادى . 

قال ( نور ) وهو مقطب الین : 

إذن » فهذا تصرف بشرى عادى !! 

قال ر رمزی ) : 

أعنى أن أى تصرف يمكن أن يقوم به البشر 
ينطبق على العلماء أيضًا . 

قاطعتهما ( سلوی ) بقوها : 

لو أنه علم ما كشفته فى غرفته , ما تراجع قبل 

التفت إلیہا الجميع فى تساؤل » فقالت وهى تعدل 
من شعرها المشّت : 


يلد 


2 0 یسر ہے اس ماق 
ع3 التفتت إلى ( نور ) , وقإلت : 5 5 
ل أما ( شامير » فقد وجدت أن ساعته التى” 
يرتديها باستمرار ء ما ھی إلا جهاز إرسال على موجة 
فائقة القصر .. ألم أقل لكم يا رفاق ؟ لقد كانت هذه 
الخطوة ناجحة جڈا . 


س أعتقد أن خطرة اليوم كانت ناجحة » فيما عدا 
أنها حرمنى النوم حتى الرابعة صباحا . 
سأها ( ثور ) باهتام : 
ماذا وجدت فى غرفة ( شامير ) يا ر سلوی ) ؟ 
ابعسمت ( سلوی ) وقالت وهی تتأمل ( نور ) : 
0 هل رأيث كيف يثير أسلوبك فضول الآخرين ؟ 
لكلا ید الو یرہ ينص ۔ 
ضحك ( نور ) وقال : 
3 س ولکنی أفعل ذلك دائمًا ء بعد أن يكون اللغز 
1 قد تم كشفه وليس قبل ذلك .. والآن ماذا وجدت فى 
۴ غرفة ( شامير ) ؟ 
0١‏ ات رسلرى) بجدية : 
لقد وجدت أُولَا فى غرفة الدكتور ر آلون ) » 
جھاڑا صغيرًا برسل إشارات منتظمة على هيئة خاتم 
× صغير . 
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۷ ل أزمة قلبية .. 


عندما هبط ر نور ) إلى ردهة الفندق فى العاشرة 
صباحًا » وجد العلماء الأربعة یجلسون فى رکہم العناد 
يتبامسون .. اقترب مہم فتوقفوا عن الحديث : والتفت 
إليه ( شامير ) قائلا فى غضب : 

هل لك أن تنا أا الشرطىّ . اذا أنت 
مكلّف حایتا ؟ 

أجاب ( نور ) وهو يتظاهر بعدم الفهم : 

ماذا تقصد يا سيّذى ؟ 

احتدت نرات ر شامير ) وهو يقول : 

أليس من حقّنا معرفة نوع ا حطر الذى یتہددنا ؟ 

أشار إليه ر آلون ) أن يصمت : ثم وجه حدينه إلى 
( نور ) بلهجة هادئة : 

هل تعلم أن محاولة قد جرت أمس لسرقة الدكتور 
( شامير ) ؟ 

۷ 


تظاہر ر نور ) بالدهشة , وجلش على مقعد مجاور 


ل ( آلون ) وهو يقول : 

© محاولة سرقة ؟ هنا فى الفندق الدولى ؟ 
يستحيل !ا 

صاح ر شامير ) اة : 

ما هو هذا المستحيل ؟ قلت لك : إن محاولة 
جرت لسرقتی :اس , 


ضم ( نور ) فيه وسأله بہدوہ : 

ل حسنًا > هل تعرّفت السارق ؟ 

قال ( شامير ) وهو يشيح بيده غاضبًا : 

كانت فتاة ء ولكننى لم أتبيّن ملاحها جِيّدذا ۔ 

هنع ( نور ) نفسه من الانتسام > كان يعلم أن 
جهاز الأشعة تحت الحمراء الذى كانت ترتديه (سلوی)ء 
ام راشا من بين می ولعب 
استطرد قائلا : 
1 ما الذى حاول ا جرم » أقصد حاولت اف 

سرقنة بالضبط ؟ 
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صمت ر شامير ) وتبادل النظر مع ( آلون  )‏ ثم 
عاد إلى الوراء مستندا إلى مقعده > وقال : 

ل تنح :ادف 

ابعسم ر نور ) : ومال إلى الأمام وهو يقول ؛ 

تأعدك الا يكور ذلك يا سيّدى ء' وسأئخد 
الإجراءات اللازمة للقبض على السارقة . 

أدار ر شامير ) 'رأسه فى ضيق » وأشاح بيده دون 


أن ينطق بكلمة .. والتفت ر نور ) إلى ( إيجال ) 
وسأله : 

نے هل هناك ما تشكو منه أيضًا .يا دکتور 
ر إيجال ) ؟ 


هر ( إيجال ) رأسه نفيًا دون أن يتكلم » فأدار 
ر نور ) رأسه إلى حيث یجلس ( إسحق ) ؛ وسأله نفس 
السؤال ؛ ولكن ظل وجه ( إسحق ) جامذا وهو يقول 
ببروده المعهود : 

لاء لیس لدی ما أشكو منه . 


55۹ 


وقبل أن يتحدث أحدهم سمع الجمیع صرت 
( رمزى ) وهو يقول : 

س صباح ا یر ء كيف خالكم الیوم ؟ 

أشاح ( شامیر ) برأسه : وابتسم ( إيجال ) ابتسامة 
باهتة » وظل ( إسحق ) جامذا ء وهر ر الون ) رأسه 
ببرود .. سحب ( رمزی ) مقعدًا وجلس جوار 
( إشحق  )‏ واتهمك الجميع فى حوار حول الؤقرَ 
عدا (شاهير) الذدى ظل مقطب الحاجنين» 
و ( إسحق ) الذى أخذ يبول بنظراته فى وجوههم دون 
أن يلفظ بكلمة واحدة » أو تبتز ملامحه الجامدة .. 

وفى أثناء الحديث لمح ( نور ) الصحفيّة الشابة 
( مشيرة ) » وهى تدلف إلى ردهة الفندق , فقام واقفا 
واستأذن فى الانصراف » وما أن تحرك حتى وجدها 
تنجہ ناحيته مباشرة .. حاول ( نور ) أن يرسم على 
شفتيه ابتسامة عندما أشارت إليه الصحفيّة . ولكنها 
. بادرته قائلة بابتسامتها الخبيفة : 


۷۰ 


ما الذى تحاول فعله معى بالضبط أیہا الشرطّ ؟ 

حدق ( نور ) فى وجھھا فى دهشة وسأها : 

ماذا تعنین ؟ 

قطبت ر مشيرة ) حاجبيها . وقالت وهى تضغط 
أسنائها من الغيظ : 

لقد حاولت امس أن تسى بأنك هنا الحماية 
الدكتور ر عبد الله ) من الاخنطاف .. صحيح أنك لم 
تخبرنى بهذا بشكل مباشر . ولكنك حاولت بلكاء أن 
تلفت انتباهى إلى ذلك 

رفع ( نور ) حاجبّيه دهشة وقال : 

ولكن هذا سرّ يا آنسة .. كيف ؟ 

قاطعته ( مشيرة ) بغضب : 

لا تحاول الاستمرار فى خداعی أا الشرطی .. 
لا یکن أن يظل رجل. مهددٌ بالاختطاف يتحدث طوال 
المساء حول الأمل والسعادة .. کا لا يمكنك أن تقنعنى 
أن شرطيًا منلك مكلف حماية رجل من الاختطاف يتوجّه 


۹ك 


NTT 


افو ہے او 


إلى حجرتہ فى الحادية عشرة مساءً ء تارا الرجل فى 


ردهة فندق مملوء بالبزلاء .. هل يمكنك أن تخبرنى أين 
الدكتور ر عبد الله ) الآن ؟ 
قال ر نور ) حاولا إخفاء ارتباكه : 
۔. لی غرفته بالطابق العشرین . 
رفعت ( مشیر ) إصبعها فى وجهه . وقالت فى 
ا 5 
_ خطأ » إنه يجلس معى على الشاطئ من السابعة 
صباتحا > ولقد تركته متعللة بأننی فى سبيل إرسال بعض 
الأخبار لجريدة أنباء الفيديو » وهو لا يزال هناك فى 
انتظار عرد .. هل رأيت ایہا الشرطئ ؟ إنك حتی 
لا تعلم أين الرجل الذى كلّفت حمايته .. هل تریدنی أن 
أصدق هذه القصة ؟ 
م يقالك ( نور ) نفسه من الابتسام والإعجاب 
, بلکاء الصحفیّة الشابة » فقال وهو ينظر فى عينيها 
مباشرة : 


Vr 


٠ 
اسمعى يا آنسة .. أنت مصيّة قبل أن تكو‎ 
فيه .الین كذلك ؟‎ 
: هرت ر مشيرة ) رأسها وقالت‎ 
ا‎ 
: قاطعها ر نور ) متابغا‎ 
لو أن أمرًا ما يعطيك الفرصة لتحقيق خبطة‎ 
صحفيّة نادرة » ولكنه یضر فى الوقت نفسه بامن‎ 
الدولة .. فكيف يكون تصرّفك ؟‎ 
أطرقت ر مشيرة ) الحظات ؛ ثم رفعت رأسها‎ 
: وقالت‎ 
.: تقصد لو أن اندر هذا ابر یضر بأمن اللدولة‎ 
. حسئًا » أنا مصریة قبل كل شىء‎ 
: ثم صمعت قينا قبل أن تتابع حدیٹھا قائلة‎ 
أعتذر أبها النقيب » لن أتدخل فى عملك مرة‎ 
. أخرى‎ 
) كان الإعجاب يبدو واضحًا فى نظرات ( نور‎ 
: وهو يقول ها‎ 
سے ۷۳ے‎ 


lil 
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س كنت أعلم ذلك .. أنت أعظم صحفيّة قابلتما 
يا آنسة . 

تورد وجه ( مشيرة ) خجلا . وألقت تحية سیعة 
إلى ( نور).. وغادرت الردهة بخطوات سريعة . 
و ( نور ) يتابعها بإعجاب .. وما أن عبرت إلى خارج 
الردهة حى عاد ( نور ) إلى حيث يجلس ( رمزى.) مع 
العلماء الأربعة .. لم بجد ہوی ر إيجال ) و ر إسحق ) . 
الذى كان يلعب دوڑا من الشطرج مع ( رمزی ) .. 
فالقى ( نور ) نظرة على رقعة الشطرنح : ركان 
( رمزى ) مرا > محاولا إيجاد خرج للكه الذى 
وضعته بيادق ( إسحق ) فى وضع حرج :. أما هذا 
الأخير فكان يرك قظعه بنفس البرود الذى يتصف 
به .. فالتفت ر نور ) إلى ر إيجال ) وسأله : 

- أبن ذهب الدكمور ( شامير ) والدکسور 
ر آلون) ؟ 

هر ( إیجال ) كتفيه وقال : 


۷ 
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لست أدرى ء كنيرًا ما يختفيان هكذا ء دون أن 
نعلم أين ذهيا . 

قطّب ( نور ) حاجبيه. ثم استأذن فى الانصراف » 
وأخذ يجوب فى أنحاء الفندق : مخاولا العفور علیہما .. 

كانت الساعة تشیر إلى الثائیة ظهرًا عندما يئس 
( نور) تمامًا من العٹور على العالمين . فتوجه إلى 
حجرته : وكانت ( سلوى ) مستلقية فوق مقعد عريض » 
وقد وضعت ساقیہا فوق مقعد آخر , واستغرقت فى نوم 
عميق › وكان ز محمود ) منہمکا فى تركيب الجهاز الذى 
طلبه ر نور ) .. وما أن رآه ( حمود ) حتى قال : 

ب أما زلت تصرٌ على تركيب هذا الجهاز أا 


القائد ؟ 
أومأ ( نور ) برأسه علامة الإيجاب . فاستطرد 
مود ) : 


س لقد ظنت أن الجزلة الليلية التى قامت بہا 
( سلوی ) تكفى . بحيث يكنا الاستغناء عن هذا 
الجهاز . 


Ve 


قال ر نور وهو يلقى بجسدہ فوق الفراش الل : 
بالعکس + إن هذه ا حاولة بالذات أكدت لى 


- ضرورة صنع هذا الجهاز » وعليك بالإشراع » فسيحضر 


العلماء فى الثامنة مساءً . 

قال ( محمود ) بثقة : 

ے لقد اننبيت تقريبًا » ولكننى لست أدرى ماذا 
تظن أن تجد باستخدام هذا الجهاز ؟ 

ابعسم ( نور ) ول يعلّق , ثم أطبق عينيه وراح فى 
سنبات عمیق .. رأى نفسه يسير فى طريق طويل لا نهاية 
له » والضباب يحيط به من كل جانب › وكان يشعر 
بمشقّة هائلة وهو يسير بصعوبة ء ثم ظهر رجل غريب 
املاع وسأله عن وجهته ؛ فحاول أن يتحدّث فلم 
يخرج من حلقه صرت : فأشار إلى نهاية الطريق ؛ 
وتعجب لأنه وجد الطريق ينتبى عند الفندق ق الدولى » 
وشاهد لافتة مجسّمة تعلن عن افتاح مؤتمر ( العلم 
والسلام ) : والتفت إلى الرجل فوجدہ قد تو إلى 


۷ 


ا 


ل 
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هيكل عظمی . وهو يشير إليه بالاقتراب » وحاول أن 
يعدو هارا » ولكن ساقيه عجزتا عن الحركة » وكان 
كأنه يحمل أطنانا فى كل قدم .. ضاق صدره » وعاد 
يلتفت إلى افیکل العظمى » فوجدہ:قد تحوّل إلى قبلة 
ضخمة : وقبل أن يفتح فمه شعر بيد تطبق على ساعدہ 
الببى ؛ وصوت يصرخ فى أذنه : إنها السابعة .. إنها 
السابعة .. وفجأة أفاق هتن نومه فرعا .. كان الجميع 
يدقن فى وجهه بقلق » ومع صوت ر رمزى ) يقول : 
.۔ ماذا حدث أا القائد ؟ لا بد أنك قد مررت 
بكابوس مفزع .. 
مسح ( نور ) وجهه. بكفه . واعتدل جالسًا على 
الفراش » وتناءب ثم قال : 
س نعم ؛ ولكنه كابوس من وحی اللحظات القلقة 
الثى نعيشها . : 
- قالت ( سلوی ) وهى تطلع إليه بحنان : 


.. س لقد كنت تب فى الفراش بشکل مقلق. 


۷۰۸ 


وحاول ( رمزى ) إيقاظك , وخاصة أن الساعة تشير 
إلى: السابعة ء وعلينا الاستعد د قبل مقدم العلماء .. 
وهنا قفزت ر سلوی ) فرعا » وقالت : 
قض علينا هذا الكابوس ٠‏ 
ابتسم ر نور ) وقال وهو نوجه إلى الحمام : 
ے لست أذكر معظمه .. ساقضۂ عليكم فى وقت 
لیت : 5 
وما أن غل ر نور ) وجهه حتى التفت إلى مراة 
الحمام الضتخمة : وأزاح الستارة التى' تخفيها ء وتأمل 
العمل ا جمیل الذى قام به ر حمود ) .. كانت المراة فد 
تلت إلى لوح ضخم من الزجاج الإشعاعى الأحضر ؛ 
ومن خلفه الممر الصغير واضعًا .. كان ( محمود ) قا 
حول الممر كله إلى غرفة أشغة سينية . 
خرج رنور) من الحمام وہنا ( محمود ) على 
عبقريته فى تحويل الغرفة إلى .هذا المجال .. فقال 
( محمود ) : 
۷۹ 
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س كان أصعب ما فى الأمر نقل الخامات المستخدمة 
إلى الغرفة » ولكن من حسن الحظ أن الخدمة الآلية 
لا تملك الفضول البشرى . 

ابتسم ( نور ) وقال وهو ينظر فى ساعته الذرية : 

س عليك بإعداد جهازك للعمل ‏ وستصحبك 
( سلوی ) ؛ وسأبقى آنا و ( رمزى ) هنا لاستقبال 
العلماء الأربعة .. أريد صور أشعة واضحة لأجسامهم . 

قال ( رمزى ) مبتسمًا ٠:‏ * 

فى هذه الحالة أجد أننى مضطر للذهاب 
معهما .. صحيح أن ( محمود ) خبير الأشعة الوحید 
0 التوع من. العمل الإشعاعى يتاج إلى 


أومأ ( نور ) برأسه إجاا ء وقال : 
أت هذا فح إذن افسايقى” وحذئٰ: هنا 


' لاستقبال العلماء الأبعة . 


عندما دقت الساعة تام الثامنة كان أحدهم يطرق 


IN - 


الباب ء فضغط ( نور ) على زر صغير يوار مقعده 
ففتح الباب » وقال مرحبًا بالزائرين : 

مرحبًا أبيا السادة »> يسعدى استقبالكم فى 
غرفتی ۔ 1 

لعل ارچ ای ا اروا 
الثلاثة يتابعون دخول العلماء » وقال ر رمزی ) وهو 
يشير إلى أحدهم : 

هن الصعب معرفة الأشخاصض خلف هذا 
اللوح » فكل ما يظهر منبم هياكلهم الداخلية فقط . 

ثم أشار إلى أحدهم وقال : 

ولكن من السهل معرفة أن هذا اليكل القصير 
هو للدكتور ر شامير ) .. أما هذا افیکل الضخم فهو 
للدكتور ر إنجال ) .. ويبدو واضحًا من عظام هذا 
اشيكل أنبا لكهل مثل الدكتور ر آلون ) .. وهكذا 
تكون هذه العظام افيكلية للدكتور ( إسحق ) .. 

ثم صاح فى دهشة : 


امه 


۳ 


یا إفى .. ماذا يحدث ؟ 

كان هيكل الدكتور ( إسحق ) يتر » وقد امتدت 
يده انی لتقبض على عضده الأيسر بقوة . ثم هوى على 
الأرض كقطعة من الحجر .. اندفع ( رمزى ) إلى 
الخارج وهو يصيح : 

- إنها أزمة قليبة واضحة » لقد أصيب (إسحق) 
بأزمة قلبية .. وفى هذه اللحظة بالذات فوجئ العلماء 
الآخرون و ( نور ) بالأزمة القلبية التى أصابت 
(إسحق ) : ثم أدهشهم اندفاع ( رمزى ) خارجًا من 
الحمام : وتوجهه مباشرة إلى ( إسحق ) اللقی على 
الأرض .. وضع ( رمزى ) أذنه على قلب ( إسحق )ثم 
رفع وجهه وقد ملأه الذعر وهو يصيح : 

لقد توق قلبه .: لقد مات . 


۸۳۲ 


0١9, 0‏ لجس جم 


0 لقطة مضیثة :. 


و 


أصابت الدهشة هيع ال حاضرین » عندما .نطق 
١‏ رمزی ) بعبارته الأخيرة ء وتسمّر کل منهم فى مكانه » 
عدا ر نور ) الذى عقد ساعديه » وقطب حاجيه » 
ورر رمزى ) الذى حمل جسد ( إسحق ) النحيل 
وأسرع به إلى الفراش , وأرقده على ظهره ء ثم أخد 
يضغط بكفيه على أسفل منتضف القفص الصدری 
ل ر إسحق ) ضغطات مبوالية قوية ء ثم آلصق آذنه 
بموضع القلب » وصمت خظلگات .. وخسلال هذه 
اللحظات كاذت ر سلوى ) تندفع خارج الحمام' لولاا 
أن أمسك ر محمود ) بذراعها ء ومس فى أذنها : 

_ لا تبعلى انفعالًا طارنًا یفسد خطتا بأكملها . 

فجلست ساكبةٍ ؛ وإن شعرت بالحزن على العام 
الشاب .. وقد كان ( نور ) صامنًا يتأمّل ( رمزع”) » 
الذى رفع رأسه وقد للت أساريره بالفرحة ‏ وهو 
يصيح : 


Ae 


يچ 
لقد عاد .القلب ينبض مرة ثانية » لقد أفلح ے أعتقد أننى أصبت بنوبة قلبية هرة أخرى . 1 
تدليك القلب فى إعادته للعمل . ثم قام واقفًا ء وقال وهو يتحرّك بہدوء صنوب باب 
قب ( نور ) حاجبيه » واقترب من اجسد الغرفة : 8 
الساکن » ووضع يده على موضع القلب قليلا . ثم أعتقد أنه ينبغى أن أنصرف . : 
رفعها , وأمسك بها يده الأخرى » وقال بہدوء : لم يحاول أحد منعه من الانصراف , وأخذ ( نور ) : 
أنت مج » لقد عاد للعمل مرة ثانية . يتابعه وهو يعبر الممر بخطوة سريعة > ثم التفت إلى 7 
2303 وهنا فقط صاح الدكتور ‏ آلون ) : ای اليا للم و د 
۱ یا إهى ! . أنت بطل يا دكتور ( رمزی ) .. = أرجو ألا یعگر هذا الحادث.صفو اکم .. ْ 
ظ وهئف ر (جال  )‏ نظر إليه الثلاثة فى ضيق » ثم سأله ر شامير ) : 1 
إن دولا مدينة لك لإنقاذك أحد علمائها .. أ : ماذا كان يفعل هنا الدكتور ( رنزی ) ؟ 
: عاد الدكتور (إسحق ) يفتح عينيه عندما قال | هر ر نور ) كتفيه بلا مبالاة ء وقال : 
إشامين): ا لقد كان مدعوا مثلكم تماما .. وأغتقد أن هذا 
202 من المؤسف أن یصاب بالبوبة القلبية هنا .. 7وت كن و 
ظ أعتدل ( إسحق ) بہسدوء وجلس على حافة أجاب ( آلون ) بابتسامة : 2 
٠‏ الفراش ؛ ثم قال وهو يتأمل الجميع بنفس النظرة | ۔ بالطبع » فلولا دعوتك له .. حسئا» لن نفكر 
"الجامدة : فى ذلك » دعونا نتمتع بالسهرة . 


۸۷ 


A" 


كانت الساعة تشير إلى العاشرة مسأء عندما وڈع 
( نور ) ضيوفه ء والتفت إلى ( رمزى ) قائلا : 

لقد ساعدك هذا الحادث على الانضمام إلى 
الحفل .. 

ثم اتیل إلى باب الحمام وقال : 

هيا يا عزيزق ( سلوی ) . هيا يا ر محمود ) .. 
لقد تقرر الإفراج عنكم . . 

خسرجت ( سسلوی ) مقطّبة الحاجبين » وقالت 
غاضبة : 

لا بد أن ذلك كان حسن سلوکنا . فلقد قضینا 
كل هذا الوقت فى صمت تام داخل الحمام 

ضحك الجميع » فاستطردت هى بنفس الغضب : 

أخبرونى بالله عليكم : ماذا توقعتم أن يحدث 
لو أن أحد الضيوف طلب التوجه إلى الحمام لغسل 
يديه ؟ 

انفجر الجميع بالضحك مرة أخرى » وقد أشاحت 


اس ۸ 


هی بيدها فى غضم : وقالت وهی تتجه إلى باب 
الغرفة : 

سأهبط إلى الو لأحصل على بعض افواء 
النقى » وليتبعنى من يرغب فى ذلك . 

التفت ر محمود ) إلى ( نور ) » الذى أومأ برأسه 
علامة الموافقة ء فأسرع يتبع ( سلوى ) . 

تتھُد ( رمزی ) وقال : 

0 الحظ يلازمنا فى هذه المهمة أبها القائد .. 

أجابه: ( نور ) وهو يسرح ببصره بھیڈا : 

SE 

ثم التفت إليه وسأله باههام :. 

۔. هل حصلت على صور الأشعة ؟ 

أجاب ( رمزى ) وهو ينجه إلى الحمام : 

ا نعم ء وهى من النوع الذى يظهر تلقائيًا دون 
الحاجة إلى التحميض ..' سأحضرها لك فى الحال + 

عاد ( رمزى ) من الحمام وهو يحمل شائح الاشعة 
الدقيقة » وأخذ يفحصها باهتام : وسأله ( نور ) : 
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۱ 
۲ 


.- هل تجد شا غريافى هذه الأشعة 
يا ر رمزی ) ؟ 

أجاب ر رمزى ) بعد برهة من الترذد : 

س بعض الشىء .. صحيح أننى لست خیرا بصور 
الأشعة : ولكنى أستطيع تميز الطيعى مہا على 
الأقل » وأستطيع أن أجزم أن هذا الذى يبدو فى صورة 
الأشعة غير طبيعى بالمرة . ٠‏ 

اقترب منه ر نور ) بسرعة وسأله باهتام بالغ : 

س ما الذى بیدو لك غير طبيعى فى صور الأشعة ؟ 

أشار ( رمزى ) بسبابته إلى نقطة مضيئة ء تبدو أكثر 
وضوخا من باق أجزاء الأشعة ؛ وقال : 

س هذه النقطة المضيئة .. إنها أشد استضاءة ما 
يمكن أن تكون عليه : ثم إن إضاءتها قد تغيّرت فى هذه 
الصورة الثانية .. انظر . 

تائل ( نور ) الصورة مليًا . ثم تم : 

۔_ هذا ما كنت أحتاج إليه . 


۹۰٠ 


1 
1 


قال ر رمزی ) : 5 

هن الؤسف أن صور الأشعة قد التفطت 
والعلماء يرتدون کامل ثيابهم . ولهذا ظهرت كل 
آدواتہم واضحة » حتى أزرار السترات ۔ 

عاد ر نور ) يتأمّل الصورة > ثم قال 

هل تستطيع تعرّف صاحب هذا اليكل ؟ 

أجاب ر رمزى ) بثقة : 

بالطبع 

وما أن عرف ( نور ) اسم صاحب الميكل حنى 
نهد بارتياح ‏ واتجه نحو آلة التليفيديو . وضغط عدة 
أزرار .. وسرعان ما ظهر على شاشتہا وجه الاکسور 
ر عبد الله ) » الذى قال فى مرح 

مرحبًا ایہا اللقیب .. لم تعطنى الفرصة لشكرك 
على خطة الاختطاف هذه . 

تجاهل ر نور ) العبارة » وقال بلهجة جادة : 

۔۔ دکتور ( عبد الله ) .. أحتاج إلى جهاز دقيق ؛ 
لن يمكن صنعه إلا فى مركز الأبحاث الغلمية التابع 
للإدارة ۔ 
KN 3‏ 
: ۹۹ 


اتا 4 


ےت ھا رفمیں ۱ ہر سے ہی اہین 5 


4 حفل الوداع .. 


كانت ردھة الفندق الدولى تموج بالحركة » استعداذا 
لافتاح مؤتقر ( العلم والسلام ) فى مساء اليوم .. 
وكانت الساعة تشير إلى التاسعة صباخا عندما اجتاز 
الدكتور ر عبد الله ) باب الفندق الضخم : واتجه إلى 
غرفة الطعام حيث كان ( نور ) ينتظره .. استقبله 
ر نور ) بالترحاب » وأجلسه بجوارہ . جقُف الدكتور 
ر عبد الله ) عرقه وهو بقول ل ( نور ) : 

- يا ها من مهمة تلك التى كلفتنى إياها أا 
الشرطیٗ !! من یصدق أننى سافرت إلى القاهرة ؛ 
وقضيت الليل بطوله فى صحبة ثلاثة من أكفأ رجال 
معمل الأبحاث العلمية » لصنع هذا الجهاز الدقيق الذى 
طلبته يا ر نور ) ؟ 

ابعسم ( نور ) وهو يقول : 

للضرورة أحكام يا سیّدی . 

ثم اكتسى وجهه بالجدية وهو يسأله : 


64 ۹۳۴ 


هل الجهاز مطابق للمواصفات التى طلبتها 
يا سيّدى ؟ ۔ 

قال الدكتور ( عبد الله ) وهو يخرج من جيبه 
دوسا صغيرًا : 

بالضبط. .. انظر إلى هذا الدبوس الصغير ء 
مظھرہ بریء للغایة » ولکن رأسه المستدير الدقيق يحتوى 
على جهاز میکروسکوئی » يطلق كما من الأشعة 
السينية ء يكفى لفحص فيل ضخم .. 
ثم أخرج مكعبًا صغيرا فضى اللون » وقال وهو 
وج 0 
۔ ومن المضحك أن الجهاز الذى يتحكم فى 
إطلاق هذه الأشعة. أكبر حجمًا بكثير من الجهاز 
الذى يطلقها .. 

وناول ز نور ) الجهاز وهو يقول : 

عندما تلمس بإصبعك هذه الدائرة القرمزية على 


. أحد أوجه المكعب » تنطلق الأشعة من رأس الدبوس » 


وعندما تلمس هذه الدائرة الزرقاء على الوجه المقابل 
۹٤‏ 


مر الأشعة فى الخال .. 4 
قلب ر نور ) المكعب الفضىّ فى یدہ : وول أخذ 
الدكتور ر عبد الله ) یتأثلہ فترة ء ثم سأله : 


_ ألا تريد أن تخبرنى عن السبب الذى من أجله 


طليت هذا الجهاز ؟ 


عندما رفع ر نور ) رأسه كان الاعتذار واضحًا فى 


عينيه , حتى أن الدكتور ( عبد الله ) دف بقبضته على 
المنضدة ء وقال فى ضيق : 


کے ا تب الد عيرق اع 6ہ 


لقد أضعت ساعات الليل من أجلك » وترفض أن 
تبرق 


ثم عاذت ملاحه تكسى بالمرح » وهو يقول : 

ولکتی لا أملك سوى الإعجاب بك أبها 
الشاب .. لن أصرّ على معرفة ما يدور بعقلك . إننى 
أثق بك .. وفقك الله » سأذهب لأنام قليلا . 


ثم غادر المنضدة والغرفة كلها > وظل ( نور ) فترة : 


يداعب المكعب الفضىّ ء ثم وضعه فى جيبه ء واتجه نحو 


1 


غرفته بي وكانت ر سلوی ) تجلس فوق الفراش تتاول 
كوبًا من الشاى الداف .. کان ( رمزى ) فى الحمام 
يلق ذقنه » أما ر محمود ) فكان مسترخيًا فوق مقعد 
وثير . تأملهم ( نور ) وقال : 

س لا يستطيع أحذا أن يتصوّر أن هؤلاء الكسالى 
بحاولون منع انفجار قنبلة » فى فندق ضخم يضم أعظم 
علماء العالم . 

أبعدت ر سلوى ) الكوب عن شفتيها : وقالت 

ألم يكن من الأفضل إبعاد العلماء الأربعة عن 
الفندق بدلا من كل هذا ؟ 

ہر ( نور ) رأسه نفيًا » وقال : 

ب كلن هذا سيدو تعسفيًا » وخاصّة أنه من 
المستحيل إعلان أمر القنبلة .. وإجراء مغل هذا یم دون 
تبرير : كفيل بأن تخسر مصر الرأى العام العالمى كله ۔ 

تبت ( سلوی ) وهی ترشف الشاى : 

- لست أفهم شيئًا من هذه الصطلحات 


۹٦ 


ا کا لا أحب السياسة مطلقًا . 


ايتسم ر نور ) وهو يجُه إلى جھاز التليفيديو 
ويضغط بعض الأزرار . وسرعان ما ظھر وجه غير 
مألوف على الشاسة يقول : 

جريدة أنباء الفيديو . 


قال ( نور ) باهتام : 
هل يمكينى التحدث إلى ر مشبرة حفوظ ) ؟ 
قال الرجل على الشاشة 


غير موجودة فى الوقت ا حا ی .. هل من رسالة ؟ 

ترڈد ر نور ) برهة ء نم قال : 

۔۔ تعم. قل ها : إن ال .. إن ( نور ) ينعظرها فى 
الفندق الدولى فى الثاللة مساءً , للأهمية القصوى . 

لو أن ر نور ) التفت ليلقى نظرة على ( سلوی ) » 
لوجدها فى هذه اللحظة قد قطّبت حاجبيها فى ضبق ء 
وهى تنظر إليه من طرف عينها .. وما أن أغلق جهاز 
التليفيديو حٹی تظاهرت بعدم الاهتام » وهى تسأله : 


۹۷ 
زم 7 ملف المستقيل ‏ القبلة الفامضة) 


3 ماذا فی الثالتة بالذات ؟ 
ابتسم ( نور ) دون أن يجيب سؤال ر سلوی ) ٠‏ 
واتجه إلى باب الغرفة وهو يقول : 
سأنتظرم فى الردهة . وعليكم بالإسراع ۔ 
هبط ر نور ) إلى الردهة ء وأخذ يبحث عن العلماء 
الأربعة حتى وجدهم فى غرفة الطعام , وما أن شاهدوه 
حتى زفر ( شامير ) بضيق » وقال : 
ها هو ذا . الشرطيّ الهمام . الذى يعمل ٠‏ 
لحمايتنا مرة أخرى . 
ایتسم ر نور ) وهو بجذب مقعذا ويجلس بجوارهم » 
وقال وهو یرت على ظهر ( إسحق ) : 
أرجو أن تكون بصحة جيدة هذا الصباح 
يا عزیزی ٠‏ 
أجابه ر إسحق ) بأسلوبه البارد . ونظرته الجامدة : 
کف خر تال 
التفت ر نور ) إلى الدكتور ر آلون ) وقال : 


0:1. 7:9 


ت ت ساسا یر سی پوس سس اداد 


6 


وت یت و یج 
أعتقد أنك ستلقى كلمة فى الجلسة الافتاحیة 
يا سيّدى . : 

أجابه الدكتور ر آلون ) بأسى : 

ے سأضطر للاغتذار عن ذلك للأسف .. لقد 
دعصا سفارة دولتنا إلى حفل عشاء » ومن واجبنا أن 
تحضر هذا الحفل . 

ابتسم ( نور ) .. يا له من ذكاء !! بدلا من افتعال 
شجار کا توفع .. لن يلومهم أحد بالطبع على حضور 
خفل عشاء أقامته سفارتهم لتكرمهم . حتى لو كان 
ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤقر .. 

مال ( نور ) إلى الأمام وقال : 

۔. إذن ؛ اسمحوا لى بدعوتكم إلى حفل صغير فى 
النالنة مساء . فى غرفة الضيوف الخاصة بالفندق .. 

تبادل الجبيع النظرات » فقال (نور) وهو 
یسم : 2 

س فلنقل إنها حفلة وداع صغيرة .. فساغادر 


Nee 


الفندق بعد الجلسة الافحاحية مباشرة. 

ابعسم ( شامير ) ابتسامة خبيئة لم تخطنها عين 
( تور ). وظل ( إسحق) جامدًا كعادته , واسم 
( إيجال ) .. وقال ( آلون ) مبعسمًا بوڈ : 

س :یسعدنا أن نقبل دعوتك أا الشرطیَ :. 
ما دامت .. ما دامت حفلة وداع . 

غادرهم ( نور ) بعد أن حصل على وعد هبم 
بحضور الحفلة فى الثالئة مساءً . وف الردهة الخارجيّة 
قابل رفاقه الثلاثة ء فانتحى بهم ركئا قصيًا وأخيرهم 
يشأن الحفلة .. فرفعت ر سلوى ) حاجیپا دهشة 
وقالت : 

حفلة وداع ؟ .. وداغ من ؟ .. هل نترك البحث 
عن القنبلة من أجل خفلة أبها القائد ؟ 

ابتسم ( نور ) : وقال ( رمزى ) : 

فليقطع ذراعى إن لم يكن هذا الحفل من أجل 
كشف لغز القنبلة الختفية . 


11 


سأل ( محمود ) و ( سلوی ) فى صوت واحد : 

هل هذا صحيح أبها القائد ؟ 

أومأ ر نور ) برأسه إيجاًا : وصمت الجميع .. كان 
کل منہم يريد سؤال ( نور ) عن حل اللغز ء ولكنهم 
أحجموا معرفتہم بأنه لن يبوح به إلا فى الحفل ‏ ولكن 
ر رمزى ) مال عليه :وسأله : 

خل اللغز له علاقة بتلك النقطة المضيئة فى صورة 
الأشعة .. أليس كذلك ؟ 

أجابه ( نور ) بابتسامة : 

بلى » وهو حل عجيب : حتى أننى لم أصدقه 
فئرة طويلة . 

ثم الفت إلى ر سلوی ) وقال : 

بيا أحصل على موافقة إدارة الفندق على إقامة 
حفلة صغيرة .. عليك يا عزيزق بإعداد المكان .. 

تظاهرت ر سلوی ) بتأمّل أظافرها وقالت : 

. ستحضر الصحفيّة بالطبع .. أليس كذلك ؟ 


1.۲۳ 


أجابها ( تور ) ميتسمًا : 

بلى .. ستكون هنا فى اژالنة تمامًا ۔ 

كات نور ) مخطنًا فى هذا ؛ فقبل أن تشير الساعة 
إلى الثانية والنصف . كانت ر مشيرة ) الصحفية 
تبحث عنه فى ردهة الفندق » وسرعان ما وجدته ء 
فأقبلت عليه مبعسمة .. وما أن حيّاها حتى تخب 
وجهها بالاحمرار » وسألته : 

- علمت أنك تنتظرنى .. هل من جديد ؟ 

ابعسم ر نور ) وهو يشاهد نظراتها الخجولة » 

وقال : 

نعم .. لقد دعوتك لحضور حفلة وداع صغيرة , 

قالت ر مشيرة ) بابتسامة رقيقة : 

ب فقط ؟۔ 

أجابها ر نور ) وهو بمسك بیدھا » ليقودها إلى غرفة 
الضيوف الخاضة : 

نعم... ولأفنحك فرصة الحصول على خر 
الموسم ۔ 7 


۰۳ 


9 ۔ ۱ وہ یب وا ا 


7 ی ن ا 


عندما دحل زنور) بصحبة ( مشيرة ) كانت 
ر سلوى ) تعد المكان للحفلة > وتوقفت عندما وقع 
بمرها على الصحفيّة القابة > وأخذدت تتأملها 
صامعة .. وانجه ر نور ) إلیہاء وقال وهو يشير إلى 
( مشيرة ) : 

ے ر مشيرة محفوظ ), صحفيّة لامعة بجريدة أنباء 
الفيديو ستشاركدا حفلة الوداع . : 

ٹم أشار إلى ( سلوی ) وقال باعزاز : 

ے زميلها ( سلوي ) » مهندسة عبقرية فى فن 
الاتصالات والضع . 

أومأت كل ہما للأخرى برأسها ببرود واضح .. 
كاد ر نور ) یفجر ضاحکا هذا المشهد ؛ لولا وصول 
العلماء الأزعة بصحبة ( رمزى ) و ( محمود ) . 

وما هى إلا لحظات حتى كان الجميع يتبادلون 
عبارات الود وانجاملة .. والتفتت ( سلوى ) إلى حيث 
يقف ر نور ) بجوار الصحفيّة الشابة » وتأملتهما فى 


f 


أ اید بيده الأخرى إلى منضدة صغية ركنت إلما ۔ 


ظ 


1 


۱ 


ضيق » وکان ر نور ) يضع حد يديه فى جيبه » وقد 


الصحفيّة الشابة , وهى تنظر إليه باههام ۔ 

شعرت ر سلوی ) بالغيرة تتهشها » وحاولت إبعاد 
بصرها عنما عندما وصلت إلى مسامعها صیحة؛ 
فالتفتت إلى مصدر الصيحة ء لتجد ( إسحق ) يتريح 
بصورة عجيبة , وقد أطبق بيده العنى على عصدہ 
افص 

تسمّر الجميع فى دهشة , وأسرع ( رمزى ) بتلقفه 
بين ذراعيه ؛ والتفتت ( سلوی ) إلى ( نور ) حينا كان 
ر رمزى ) يرقد ر إسحق ) على الأرض » ويدلّك صدرة 
بق .. ودهشت ( سلوی ) » ركان ( نور ) یقف 
هادئًا » وقد عقد ساعديه أمام صدره وابتسم .. وبعد 


اک لحظات من الدهشة فوجئت به يقول بصوت هادا 


| موجھا حدينه إلى ( رمزى ) : 


_ لا فائدة .. لن تفلح طريقتك هذه المرة یا عزيزى 


۱ 
اک 
8 7 


3 


التفت إليه ر رمزى ) فى دهشة » وقد أخذ العلماء 
الثلاثة الآخرون يحدّقون فى ( نور ) » وقد تملّكهم 
الذهول .. حتى ر محمود ) و ر مشيرة ) › كانا يحدّقان 
فى وجهه » وقد تملّكهما العجب : إذ كانت ملاح تعبر 
عن النصر لا عن القلق .. وتبدوء ربت على كتف 
( مشيرة ) وقال+ھا : , 

أسرعى بإبلاغ جريدتك .. ها هو ذا خبر الموسم . 

تڑکت ر مشية ) بصورة آله نحو جهاز 
آ التليفيديو . ثم توفت واستدارت تحدق فى وجه ر نور ) 
فى دهشة ء وقالت بصرت ذاهل : 

ولکدك دعوتنى إلى هنا لتخبرنی بهذا الخبر ؟ :. 
هل كنت تعلم مسبّقَا أنه سيموت ؟ 

رفع ( نور ) رأسه ببدوء» وعقد ساعديه أمام 
صدره . وقال بلهجة تنم عن عدم البالاة : 
نعم .. لقد كنت أعلم ذلك ۔ 

اس کر 


1.۷ 


ن٣‏ جب کک RMN‏ کرت ka AED AIOE‏ تپ 


٠‏ 7 العٹور على القنبلة :۔ 


اندفعت الدماء إلى وجه (شامير ) . وقفز نحو رنور) 
وهو يصيح فى غضب : 

۔. أبها انجرم . أبها القاتل ‏ كنت تعلم .. لقد 

أمسك ر نور ) بذراع ر شامير ) بقوة آنه : وقال 
فى لهجة حازمة : 

لن كنك إثبات ذلك آہڈا . 

انتزع ( شامير ) ذراعه من قبضة ( نور ) القوية › 
وانہار على مقعد مجاور . وحدّق ر رمزی ) فى وجه 
( نور ) وقال فى دهشة : 

هل تعنى أنك قتادہ أا القائد ؟ 

أجاب ر نور ) بابتسامة هادئة : 

۔ لايمكن إطلاق لفظ القتل على ما حدث 
يا عزيزى . 1 
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شعرت ر سلوی ) بالأرض قید تحت قدمها .. 
لا يمكن أن يكون ( نور ) قاتلا . . انه یکره الال 
والتدمير .. مستحيل .. وأيقظها صوت ر آلون ) يقول 
فى حدق : 

لن تقف. سفارتناً ساكنة ایا الشرطىّ .. 
رف 
قاطعه ( نور ) بإشارة. من يده : وبضوت جازم 

لن تفعل سفارتكم شینًا أنها العالم .: كن واثقا 
من ذلك .. 

نكس ر آلون ) راس وصمت : على حین قال 
(نور): 

س رما لا تعلمون أن الفندق الدولى كان معرضًا 
للتدمير »> بواسطة قبلة تفیة فى مكان ما فى أثناء 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ( العلم والسلام ) . 


ظهرت الدهشة واضحة على وجوه العلماء الثلائة » 
ولكن أحدا مہم لم یز بكلمة .. وقد تمت 
( مشيرة ) فى ذهول : 


س قنبلة ؟. هیا ؟ . ولکن .. لم يغد باقیا سوی 
هس ماعات فقط على الجلسة الافحاحية . 

اہستم ھا ( نور ) وقال : 

ت اطمی : لن يحدث شىء . 

صاخ ( تحمود ) فى دهشة : 

ماذا تعنی أیہا القائد ؟ 

ابتسم ( ور ) وقال : 

أعنى أن القنبلة لن تنفجر ؛ لأا باختصار .. 
ماتت . 

ب تطلّع الجميع فى دهشة ؛ فقال ( نور ) وهو يجلس 
"إل مقع عاور: 

الأمر عجيب » حتى أنه یتاج لانتباهكم 
الكامل .. فمنذ بداية محاولاتنا للعنور على القببلة ء كنا 
نبحث عن المكان اشتمل إخفاؤها فيه » حتى كانت 
تلك الليلة الت قامت فیا ( سلوی ) بتفتيش غرف 
العلماء الأربعة . 


۱ 
1 
ْ 


تطلّع ( شامير ) إلى ( سلوی) » وقان بصوت 
خافت : 

س إذن .. فقد كنت أأبت . 

استمر ( نور ) غير سال بملاحظة ر شامير ) : 

لم يجذبنى ما عثرت عليه ( سلوی ) : بقدر 
ها جذببى تصرف ر إسحق ) .. فالخاتم الذى يطلق 
إشارات منتظمة »> طبيعى عند عالم متخضّص فى 
الأطراف الصناعية المريجة » فهو المنظم البسيط الذى 
لا يلفت الانتباه فى يد صناعية .. أما الساعة التى 
يرتديها ( شامير ) , فهى تدخل فى نطاق تخصُصه ء 
حيث يجرى تجاربه حول الموجات فائقة القصر .. ولكن 
امثير هو كيفية معرفة ( إسحق ) لطبيعة السارق .. لقد 
سأل ( سلوی ) عگا تفعله فى غرفته برغم الظلام 
الدامس .. ولا كان من غير الطبيعى أن يفترض 
الإنسان أن سارقه أنثى , فإن مخاطبته ها بصيغة المؤنث 
تعنى أنه براها .. فكيف يفعل ذلك وهو لا يرتدى 
جهاز الأشعة تحت الحمراء ؟ 


11۳ 


. فعل ( شامير ) 


صمت ( نور ) قليلًا ليبتلع ريقه وتابع : 

كانت هذه هى النقطة الأولى التى أثارت 
انتباهى .. ثم إنه لم يلغ عن السرقة فى اليوم التالى کا 
.. وهنا بدأت فى مراجعة الأحداث التى 


جرت منذ بداية البحث ‏ وتذكرت فى البداية عبارة ' 


قالتہا ( سلوی ) » وهی أن من یفگر فی تدمير الفندق » 


يمه العلماء والنزلاء ‏ لا بد أن يمتلك قلبًا 


من الصلب ., ثم تذكرت أن ( إسحق ) ظهر فجأة 
ا بارت لذ .. وعاذ إلى ذهسى حديث 
حول ( الكاميكاز ) : وفشل ( رمزى ) فى تحليل نفسية 
( إسحق ) برغم خبرته فى هذا ا جال .. ثم تذکرت 


العلومة التى ألقى بها ( إسحق ) حول الأمراض النفسية | 


للعلماء .. وتذكرت فى نفس الوقت نظرية اتشتيت 
الانتباه التى أخبرنی بها ( رمزى ) . 
زفرت ( سلوى ) من الضيق وقالت : 


1 


۱ 


هل تخبرنا بحل اللغز ایا القائد ؛ أو تضع أمامنا ٠‏ 


مجموعة من الألغاز ؟ 
5 


ابتسم ( نور ) وقال : 

ولكن هذا هو الحل يا عزيزق ر سلوی ) »> هل 
تلكرين الملحوظة التى أطلقها ر رمزى ) , فى الليلة التى 
قمت فبا بجولنك ؟ تلك الملحوظة حول التصہف 
البشرى الطبيعى ؟ 

قالت ( سلوی ) : 

سے نعم أذكرها جیا .. ولكن › ما علاقتها 


"۔ بالأمر ؟ 


قال ( انور ) وهو ييتسم : 

س حسئا .. دعينى أقرّب لك الأمر أكثر .. لقد 
تذكرت حوازا قادن إلى الل برغم غرابته .. لقد 
تلكرت الخوار الدى دار بين الدكتور ر عبد الله ) 
و ( رمسزى ) حول الأشخاض الآلية التى تقوم 
بالطهو ... 


0 نظرت إليه (سلرى ) فى دهشة ء ثم تطلعت إلى + 
(إسحق ) السگی على الأرض وقالت : , 
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ھل سی 1 
عقد ( نور ) ساعديه » وقال: وهو يتأمّل الجميع : 
نعم , أعنى هذا .. لقد فهمنا القطع فى رسالة - 
الشهيد ر فؤاد خطاب ) .. لقد أنباها بقوله ٠:‏ إن هناك 
ثلائة علماء غير مسئولين والرابع هو ... ٠‏ .. ثم انتبت 7 
الرسالة .. لقد ظن الجميع أنه كان ینوی إکاھا باسم | 
العالم اللسٹول » ولكننى وائق أنه كان سیکملھا بأن 


. العام الرابع هو .. القبلة‎ ٠ 


تفجُرت الدهشة فى وجوه الجميع » وعادوا يتطلعون ٠‏ 
إلى جسد (إسحق) المدد على الأض » نم قال " 
( شامير ) فى دهشة : 

هل كان يحمل القنبلة بداخله ؟ 

ابعسم ( نور ) › وقال : 

س بضورة ما .. إنما كنت أقصد أن الدكتور 
( إسحق ) ما هو إلا قنبلة .. روبوت .. شخص آلى 
مصنوع بأحدث ما أنتجته القريحة البشرية .. باستخدام 
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الدوائر المطبوعة على رقائق السليكون الشفافة .. وله 
هيكل عظمی مصنوع من العاج البطُن من 000 
بالرصاص » ليحجب الأشعة عن أجزائه ودوائرہ .. 

جلده فمصنوع من الجلد الصناعى الذی . 
عمليات التجميل .. حتى القلب مصنوع ومبرج » 


. بحيث يعطى نبضات منظمة مشابهة تماما لنبضات . 


القلب البشری » فشابهة إلى الدرجة التى تخدع طبيبًا 
ماهرًا .. وأنا واثق أننا. لو قمنا بعمل رسم للمخ » 
لحصلنا على نفس الرسم البیانی الذى يعطيه المخ 
البشرى .. كل شىء مصنوع بعبقرية بالغة »> ولكن 
ها من شىء كامل .. كان من المستحيل إمداده 
بالتعبيرات البشرية الطبيعية .. فليس من الممكن برمجته 
بعيث يتذرّق الدعابة فيضحك , أو يتأثر بمشهد 
عاطفى .. إن .. ولذلك كان ر إسحق ) دائمًا جامد 
املاح بارد البرات » برغم أن عينيه تنافسان العين 


:البشریة: من حیث إمکانیتہما الرؤية بالأشعة تحت 
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الجمراء .. أقصد تنفوقان غلیہما فى هذا الجال » ولکن ‏ 
هذا التفوق هو الذی أثار انتباهى إلى هذه الحقيقة” 
العجيبة .. ثم إن ( محمود ) قال ذات مرة: إن 
الأشخاص ا ل الفضول » وهذا ما جعل 
( إسحق ) همل محاولة السرقة التى تمت فى غرفته .. 
ولقد أردت ف البداية أن أفحص جسده بالأشعة 
السينية ‏ متوقعًا ألا أجد هيك عظميًا » بل مجموعة من 
المفصلات . ولكنهم کانوا أذكى مما توقعت عدا نقطة 

وهنا قاطعه ( رمزى ) قائلًا : 

- ولكن ما معنى الأزمة القلبية التى أضابته فى 
غرفتك ؟ 

أشار إليه ( نور ) وهو يقول : 

س كانت هذه نقطة أخرى من نقاط عبقریتہم .. 
ليس من الطبيعى أن يشعر الإنسان العادى بالأشعة 
السينية وهى تخترق جسده ء ولكن لأن ( إسحق ) 
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ے رو للة 


رجل آلى » فقد شعرت أجهزته بها .. ولقد کانوا يتوقعون 
هذا الاحتال » فتمت بربجتہ بحيث يتصرف وقت الخطر 
ما يوجى بإصابته بأزمة قلبية : وتتوقف أجهزته كلها عن 
العمل .. ولو أنك حاولت إنعاشه وهو أمام مجال 
الأشعة لما أفاق أبذا » ولكنك حملتہ إلى الفراش بعیڈا 
عن مجال الأشعة .. ولقد كانت الأجهزة معدّة أيضًا » 
ميث نشحنها حركات الندليك النی تجرى للقلب فى 
حالة الأزمة ء فتعود إلى العمل .. 

قاطعه ( رمزى ) قائلًا بإعجاب : 

إذن ء فعندما أخبرتنى أنه قد عاد للعمل » كنت 
تقصدہ كله كشخص آلى وليس قلبه . 

ابعسم ( نور ) وأجاب : 

ے نعم یا عزیزی .. ولو أنك تركته لعاد وحدہ 
للعمل .. هل تذكر تلك النقطة المضيئة فى الأشعة ؟ 
كان لا بد من وجود مصدر احتياطى للطاقة داخل 


أ الرجل الآلى » لتعيده إلى العمل فى حالة عدم إسعافهء 


11۸ 


وهذا الصدر مكوّن من طاقة مشعٌّة ظهرت واضحة فى 
ضور الأشعة .. هل تذكر كيف تغيّر حجمها عندھا 
توقف قلبه الآلى عن الحركة ۔ 

أومأ ( رمزى ) برأسه إِيجابًا > على حين استطرد 
(نور): 

- لقد شعرت أن هذا الحل برغم غرابته يفسّر كل 
الأخداث : جموده التام . رؤيته فى الظلام ء عبقريته فى 
كل الجالات .. 

وهنا ضاح ( آلون ) : 

- ولکنی أعرف هذا الشاب منذ أربع سنوات . 

قال ( نور ) : 

۔۔ هذه نقطة أخرى من نقاط العبقرية .. لقد تم 
الإعداد هذا الأمر منذ أربع سنوات .. ظهر کعام ٠‏ 
جديد » ونسبت إليه نظرية قوية قفرت به إلى مصاف 
كبار العلماء .. وهكذا لا يمكن أن يتطرّق إليه الشك 
فى المؤتهر .. المهم أن ( إسحق )لم يكن سوى 
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(کامیکاز ) آلى » قنبلة شديدة التدمير .. صحيح أن 
صبعه قد تكلّف الكثير والكثير جا من الجهد والمال ؛ 
ولكن تدميره هنا فى الؤقر يساوى أكار من ذلك .. 
فهر يحقق لدولتكم هدفين : أوهما : ضمان التفق 
العلمى لعدة سنوات قادمة » نظرا للتخظص من أعظم 
علماء العام فى كل ا جالات »> وخاصة أن علماء 
دولتكم سيكونون فى نفس اللحظة فى سفارتہم يتناولون 
العشاء .. وثانيهما : إحراج مصر فى ا جال الدولى .. 


رما هدفان تسعی إلیہما دولتكم منذ سنوات . 


نكس العلماء الثلاثة رءوسهم فى خجل : وقال 


( آلون ) بصوت مضطرب : 
لم نتصور أبدا .. أقسم لك .. 
N‏ 
0 


۰ ے ا لحام .. 


سألت ر سلوی ) باهتام 

ت لست أدرى حتی الآن © كيف كنت من تخمين 
هذه الحقیقة العجیبة ایا القائد ؟ 

ابعسم ( نور ) وهو يقول : 

كان الأمر بجتاج إلى بعض ایال 'والجرأة 
يا عزيزق ( سلوى ) . 

قالت (سلوی ) وهی تطلع إليه بإعجاب : 

ها لا يقصانك أا القائد . 

سأله ( رمزی ) : 

ولكبك لم تخرنا حتى الآن ‏ كيف أوقفت 
أجهزته فى غرفة الضيوف الخاصة ؟ 

ضحك ( نور ) وقال : 

۔ عندما قابلتهم فى غرفة الطعام صباح يرم 
الافتاح » قمت بغرس دبوس صغير يطلق الأشعة 

ام 


السينية القویة فى سترة ( إسحق) ٠‏ وأنا أتظاهر 
بالتربيت على ظهره والسؤال عن صحته .. وعندما كنا 
فى الغرفة » وضعت يدى فى جيبى ولست القرص » 
الذى حفز الدبوس الصناعى الصغير على إطلاق 
الأشعة .. وما أن شعر جسد ر إسحق ) بها حتی قام 
بما تمت برمجته به .. توقفت أجهزته : وتظاهر بالإصابة 
بنوبة قابية .. ولا ترکت الأشعة طوال الوقت » كان من 
الطبيعى أن تظل أجهزته متوقفة . وم يم إيقاف الأشعة 
إلا بعد نقله إلى معامل الأبحاث التابعة للإدارة العامة 
للمخابرات العلمية > حيث تم إبطال مفعول القنبلة التى 


5 يحتوى عليبا جسده , وتم الآن دراسته بدقة . 


7 


ضحك ( محمود ) وهو يقول : 

۔۔ كلما تذذكرت البيان ا زین » الذى ألقى فى بداية 
' المؤتمر تأبيًا له » شعرت برغبة شديدة فى الضحك . 
ابعسم ( نور ) وقال : 

3 وکیف هم أن يعلموا أنہم بون شخصًا آلا ؟ 
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تذكر أن هذا الأمر محاط بسريّة بالغة .. لقد طلبت 77 


الدولة المعادية التحقيق فى وفاة أبرز علمائها هنا فى 
مصر » ولكن المسئولين عرضوا ببساطة انتداب خبير لى 
الطب الشرعى , دشرم ال فة وتحديد سبب الوفاة . 


سألته ر سلوی ) باههام : 

وماذا فعلواً إزاء هذا العرض ؟ £ 
قال ( نور ) بسخرية : | 
- رفضوة بالطيع + کَ. ‏ مع 7 


عقیدتہم کا يقولون دائمًا , 
تظاهرت ( سلوى ) بعدم المبالاة وهی تسأله : , 
۔- وصديقتك الصحفيّة الجميلة .. ألن تغلن 
الخير ؟ 
ضحك ر نور ) وهو يتأمل ( سلوی ) وقال : 
لاء إنها وطنية مخلصة . ولقد أقسمت على 
حفظ المّر . 
قالت ( سلوی ) فی ضيق واضح : 


يقالا 


ا ا بر یف 


س يبدو أنك معجب بشخصيتها جڈا . 

قال ( نور ) ججدية : 

بالطيع . 

ثم مال على أذن ر سلوی ) .وقال هامسا : 

ولکن ليس كإعجابى بك يا عزيزق . 

برقت عينا ر سلوى ) بالفرح : والتفتت إلى 
( نور ) قائلة : 

هل تعنى ما تقول یا:ر نور ) ؟ 

ابعسم ( نور ) برقة وهو يقول : 

س أعبيه تماما يا عزيزق ر سلوى ) . 

قفزت ( سلوی ) فى مرح » وصاحت فرحة : 

أشعر برغبة عارمة فى الطیران .. 

هر ( رمزى ) إصبعه أمام وجهها مذَرًا : 

احترسى.. ما طار طير وارتفع › إلا کا طار 
وفع ۔ 
نظرت إليه ( سلوى ) بحدة » وقد انفجر الجميع 
ضاحكين . 

ر تمت بحمد الله ) 
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